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ملخص

يهـدف البحـث إلى دراسـة الوعُـي اللـوني بالأبيض والأسـود في الشـعر الأنـدلسي والشـعر الـعُماني من خلال 
اختيـار أنمـوذجين: ابـن خفاجـة الأنـدلسي وسـليمان بـن مظفـر النبهـاني، بُغيـة الوصـول إلى مـدى وعُي الشـاعُر 
الأنـدلسي والشـاعُر الـعُماني باللون وتبايناتـه المختلفة، ومدى تمكنهما مـن توظيف الألوان في نقـل همومهما وعُُقدهما 
النفسـية، التـي أخرجها لنا الإبداع الشـعري مـن مكامن اللاشـعور، لكون الألوان ثيمة شـعرية متباينـة التوظيف، 
والتجربـة الشـعرية اللونيـة تمثـل تشـكيلاا لواقـع يُعيـد الشـاعُر ترتيبه وفق ظروفٍ نفسـية يئـن تحت وطأتهـا، فكان 
ا عُِلمياـا، كونها تبحث  ـا له. ويعتمد البحـث نظرية التحليل النفسي لسـيغموند فرويد منهجا الإسـقاط اللـوني خَلاصا
في اللاشـعور، وبوصـف الإبـداع الشـعري أحـد منافـذ التعـبير عُن الأمـور المكبوتـة عُند الإنسـان. وجـاء اختيار 
ا في ديـواني الشـاعُرين، واسـتطاع الشـاعُران مـن خلالهما نقـل  اللـونين الأبيـض والأسـود لكـونهما الأكثـر شـيوعُا
تجـارب نفسـية حياتيـة مختلفـة، ممَّـَا يسـتوجب دراسـة اللـون في الشـعر مـن خلال ربطـه بسـياق النص الشـعري؛ 

لاستنطاق وظيفته التعبيرية وفاعُليته الوظيفية عُن طريق التحليل المعتمد عُلى السياق الذي وَرَد فيه اللون.
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Abstract

This study delves into the nuanced perception of black and white colors within the realm of 
Andalusian and Omani poetry, focusing on the works of Ibn Khafaja and Sulaiman bin Muzaffar 
al-Nabhani. It aims to uncover the depth of these poets' engagement with color, examining how 
they utilize black and white to articulate their personal dilemmas and psychological intricacies 
that surface through their poetic expressions. This exploration is anchored in the belief that 
color serves as a versatile poetic motif, with the poetic rendition of color experiences offering 
a reconstitution of reality tailored by the poets' psychological states, thereby rendering color 
projection as a means of catharsis. Employing Sigmund Freud's psychoanalytic theory as its 
foundational methodology, this research probes into the unconscious elements of poetic creation, 
viewing it as a vehicle for expressing the suppressed aspects of the human psyche. The selection 
of black and white, predominant in the poets' anthologies, facilitates an exploration of diverse 
psychological and existential experiences, necessitating an analysis of color within poetry 
through its contextual integration to unveil its expressive and functional potency.
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مقدمة

ــم  ــاد مفاهي ــن خلالها إلى إي ــاعُر م ــعى الش ــعري، إذ يس ــص الش ــة الن ــا في بني ــا أساسا ــوان مكونا ــدُ الأل تُع
جديــدة ينــزاح بــا عُــن الصــورة النمطيــة للــون في ظاهــره، وفي ذلــك مــا يؤكــد طابــع الخصوصيــة في توظيــف 
الألــوان، الــذي يختلــف مــن شــاعُر لآخــر، ومــن تجربــةٍ لأخــرى، فالشــاعُر لحظــة شــعره »يكــون قــد انتقــل مــن 
حــال )الرؤيــة( إلى حــال )الرؤيــا(؛ ليكــون الشــعر في حينهــا مزيــج مــن الرؤيــة والرؤيــا؛ وفي إطــار لغــةٍ تتــم 
عُلى مســتويين: الأول: مــن حيــث عُلاقتهــا بقامــوس اللغــة العــام، والثــاني: مــن حيــث إن لهــذه اللغــة عُلاقــة 

ــة الداخليــة للمبــدع« )الطــريسي 23، 63(. بالتجرب

ا  ومثَلــت الألــوان في الشــعر الأنــدلسي والشــعر الــعُماني قيمــة فنيــة، ودلالــة إثرائيــة شــعرية شــكَلت حضــورا
ــغير  ــرت في ت ــية، أثَ ــات نفس ــن مرجعي ــعُماني م ــدلسي وال ــاعُران الأن ــه الش ــق في ــا، انطل ــعرين معا ــا في الش لافتا
إحســاس الشــاعُر باللــون، وهــو يوظــف درجــات الألــوان للتعــبير عُــن الحالــة التــي تُلازمــه، ســيَما وأن دلالــة 
ــا لفظياــا، وإمَــا لفظاــا ضمنييــا؛ وإمــا صــورة جماليــة، تختلــف والمعاناة  التعــبير باللــون في النــص الشــعري إمَــا تصر�ا
ــة المــراد إســقاطها في أعُماق النــص. وتكمــن مشــكلة البحــث في أن الأدبين الأنــدلسي والــعُماني مــا زالا  الداخلي
يبحثــان عُــن الدراســات الُمعمقــة التــي تتنبــه إلى القضايــا الضمنيــة، وتكمــن جــدة هــذا البحــث في أنــه يــدرس 
ــا لم يتنبــه إليــه الباحثــون مــن خلال الموازنــة في الحضــور اللــوني بين الأدب الأنــدلسي والأدب الــعُماني. موضوعُا

مدخل في نظرية التحليل النفسي. 	

يُعــدُ »ســيغموند فرويــد« )1939-1958م( المؤســس الأول للتحليــل النــفسي القائم عُلى اســتنطاق اللاشــعور، 
ــارات  ــن إش ــة م ــذه النظري ــد ه ــتلهم فروي ــعور، واس ــع الش ــط م ــون فق ــة يتعامل ــاس فترة زمني ــلَ الن ــا ظ بعدم
ــد أن  ــرى فروي ــد 12(، وي ــة« )فروي ــل«، أو فــن »العراف ــا يُســمى »التأوي ســابقة تعــرض لها الفلاســفة، تحــت م
الشــطر الأكبر مــن انفعــالات الإنســان وســلوكه يعــود إلى اللاشــعور الــذي يؤثــر في الســلوك الفــردي؛ لكونــه 
ــذه الخبرات  ــن ه ــه م ــا �وي ــر م ــتدعُاء وتذك ــب اس ــد، ويصع ــن الخبرات والعق ــات م ــوي عُلى كل المكبوت »�ت
ــع  ــعور م ــة اللاش ــابه مرحل ــفيان 73(. وتتش ــية« )س ــراض النفس ــض الأم ــراض بع ــطة الأحلام في أعُ إلا بواس
مرحلــة مــا قبــل الشــعور التــي تُجــول بتجــارب عُقليــة لا يشــعر بــا الإنســان، وتخالفــه في كــون هــذه التجــارب 
ــي،  ــام المجتمع ــا النظ ــمح ب ــال لم يس ــان، أو آم ــان الإنس ــزت كي ــاوف ه ــق، أو مخ ــات لم تتحق ــن رغب ــارة عُ عُب
فانحــدرت إلى اللاشــعور بفعــل الكبــت الــذي تعرضــت لــه بفعــل الرقيــب »الأنــا الأعُلى« )الماضي 135، 136، 
ــمَ  ــدع في فترة مــا، ث ــد عُلى اللاشــعور؛ ليصــل إلى مــا وراءه مــن عُقــد عُايشــها المب ــز فروي 137(، وانصــبَ تركي

انتقلــت بســبب كبــتٍ مــا إلى منطقــة اللاشــعور.
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بين الأدب والتحليل النفسي. 	

أدركــتْ العقليــة العربيــة عُلاقــة الأدب بالنفــس البشريــة وأحــوالها، وتحدثــت الشــخصية العربيــة عُــن هــذا 
ــة، أي النــاس أشــعر؟  ــة: »قيــل للحطيئ ــه ابــن قتيب الجانــب في الكــثير مــن المؤلفــات، منهــا مــثالا مــا أشــار إلي
ــا: »قــال عُبــد الملــك بــن مــروان  ــا كأنــه لســان حيــة، فقــال: هــذا إذا طمــع«، وروي أيضا فأخــرج لســاناا دقيقا
ا؟ قــال: )كيــف أقــول وأنــا( مــا أشرب ولا أطــرب ولا أغضــب، وإنما  لأرطــأة بــن سُــهية: هــل تقــول الآن شــعرا
يكــون الشــعر بواحــدة مــن هــذه«، وهنــا يربــط ابــن ســهية قــول الشــعر بواحــدة مــن حــالات النفــس )الشرب، 
الغضــب، الطــرب(، ولعلــه أتــى بــذه الــثلاث مــن قبيــل التمثيــل، والأمــر نفســه نجــده عُنــد الشــنفرى لما أُسر، 
فقيــل لــه: »أنشــد، فقــال: الإنشــاد عُلى حين المسّرّة« )الدينــوري 79، 80(. أمَــا في القــرن العشريــن؛ فقــد بــدأت 
ــاب »تفــسير الأحلام« )1900م(  ــا، يســعى إلى تحليلهــا، ســيما بعــد ظهــور كت هــذه العلاقــة تأخــذ منحــىا عُلميا
ــه  ــل في كتاب ــد ُ�ل ــكان فروي ــاب، ف ــا الكتّ ــي يخترعُه ــوم الأحلام إلى الأحلام الت ــع مفه ــذي وسَ ــد«، ال لـ»فروي
ــوص في  ــن خلال الغ ــكي«، م ــنشي«، و»دستوفيس ــا: »داف ــتين، هم ــخصيتين أدبي ــن« ش ــفسي والف ــل الن »التحلي
ــية  ــسيرات نفس ــد تف ــة، إذ نج ــل في الأعُمال الأدبي ــفسي يتغلغ ــل الن ــذ التحلي ــم أخ ــع أعُمالهما، ث ــاتهما، وتتب حي
ــم  ــم، ث ــودلير«، وغيره ــه« و»ب ــكي« و»جوت ــيلات لأعُمال »دستوفيس ــبير«، وتحل ــت« لـ»شكس ــة »هامل لمسرّحي
ــواس، وطــه  ــد العقــاد والنويهــي في تحليــل شــخصية أبي ن ــل النــفسي طريقــه في النقــد العــربي عُن وجــد التحلي

حــسين في تحليــل شــخصية المتنبــي، وشــخصية أبي الــعلاء،... إلــخ.

اللون الأبيض عند الشِّاعرين: ابن خفاجة الأندلسي وسليمان النبهاني. 	

ُ�تـم المسـار المنهجـي للبحـث التعريـف بالشـاعُرين قَيـد البحـث، فابن خفاجـة هو أبـو إسـحاق إبراهيم بن 
أبي الفتـح بـن عُبيـد الله بـن خفاجة الهـوَاري، وعُُـرف بـ)ابـن خفاجة(، عُـاش خلال الـفترة )533-450 هــ(، وُلد 
في بلـدة )شُـقْر( في بلنسـية، وقـال عُنـه صاحب )الذخيرة في محاسـن أهـل الجزيـرة(: »الناظم المطبوع، الذي شـهد 
بتقديمـه الجميـع، المـتصرف بين حكمه وتحكمـه البديع، تصرف في فنون الإبداع كيف شـاء...« )الشـنتريني 541(.

لاا للحالــة النفســية التــي يعيشــها؛ ســيما وأنــه عُــاش في فترة سياســية  ويُمثــل شــعر ابــن خفاجــة الأنــدلسي نــقا
مضطربــة مــن فترات الأندلــس، وهــي عُصر الطوائــف، ومــا شــهدته الأندلــس من تمزق ســياسي، فكانــت الطبيعة 
ا يُســقط عُليهــا معاناتــه، الــذي يُعــدُ مــن وجهــة نظريــة التحليــل النــفسي مــن أقــوى الُمعينــات لإخــراج مــا  ملاذا
يــغلي في النفــس البشريــة، وعُلى هــذا أخــرج ابــن خفاجــة اللــون مــن معنــاه النمطــي الظاهــر للــعين إلى دلالات 
ــا لمتــغيرات  عُاطفيــة عُميقــة. وتكشــف قــراءة التوظيــف اللــوني للأبيــض في شــعر ابــن خفاجــة أنــه جــاء انعكاسا
حياتــه، والواقــع والنفســية التــي يئــن تحــت وطأتهــا، فتبايــن التوظيــف اللــوني في بدايــة حياتــه حيــث الألــوان 
المشرقــة الباهيــة، التــي تحوَلــت إلى ألــوان قاتمــة في المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه، وارتكــزت حــول: المــوت، العزلــة، 
القلــق الوجــودي، والغربــة النفســية التــي ظلَــت تُلازمــه، وســوف يعتمــد هــذا البحــث عُلى ديــواني الشــاعُرين: 
ديــوان ابــن خفاجــة، لســيد غــازي، الصــادر في طبعتــه الثانيــة عُــام 1979عُــن مطبعــة منشــأة دار المعــارف بــمصر.



161

الوعيُ اللونيُ بالأبيض والأسود في الشِِّعُرين الأندلسي والعُُماني

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

إن قــراءة التوظيــف اللــوني في ديــوان ابــن خفاجــة تؤكــد أن اللــون الأبيــض �تــل المرتبــة الثانيــة بعــد اللــون 
ــا في بدايــة حياتــه، منهــا قولــه: الأســود، وبَــدَا اللــون الأبيــض عُنــد ابــن خفاجــة مُشرقا

سَــلْسَلاا الُمقبَــلُ  ابْيَــضَ  كما  ا  وَنَهـْـرا
 

ــا كما اخْضَرَ العِــذارُ خضيبــا  وجِزْعُا

لقــد حــاول ابــن خفاجــة مــن خلال توظيــف اللــون الأبيــض أن يربــط صــورة النهــر )كما ابْيَــضَ الُمقبِــلُ( بصورة 
ثغــر المــرأة، في إســقاط نــفسي تُــشير إليــه مَقْصِدِيَــةَ الشــاعُر في التوظيــف اللــوني للأبيض وعُلاقتــه بألــوانٍ تعكس 
ــا لذلــك، فقــد تبايــن التوظيــف اللــوني للأبيــض عُنــد ابــن خفاجــة، حين  بيــاض الطبيعــة واخضرارهــا. وخلافا

ــا لنفســيته، إذ يقــول: وضعــه في إطــارٍ مُغلَــفٍ بالأحــزان، التــي كانــت انعكاسا

ـــن كُلِ وردةٍ ـــلَ م ـــرَ الط ـــفُ نَث  مَــكَانَ بَيَــاضَ الثَغــرِ مــن حُــوَةِ اللَمىوأرْشُ

ــرِنُ اللــون الأبيــض بالصبــح، في تضــاد لــوني يترجــم خــوف الشــاعُر مــن الزمــن؛ فــكان  وفي ســياق آخــر يَقْ
اللــون الأبيــض ملجــأ لــه:

بفَِحْمــةٍ جــاء  الليــلُ  مــا  إذا  وإنِي 
 

فأقْــدِحُ فيهــا  الهـَـمِ  زِنَــادَ   لَأوَرِى 
 

وألقــى بيــاضُ الصُبْــحِ يَسْــوَدُ وَحشَــةا
 

أُصْبـِـحُ حِيِن  عُلى  أُمْسِي  فأحسَــبُنيِ 
 

ــا لحالــة القلــق الوجــودي التــي تُلازم الشــاعُر، نتيجــة خوفــه مــن الزمــن؛  إن البيــاض اللــوني هنــا يــأتي انعكاسا
ــد أن  ــض بع ــون الأبي ــر الل ــاشرة، إذ انصه ــن المب ــوني عُ ــاح الل ــة الانزي ــبه بمحاول ــح( أش ــاض الصب ــكان )بي ف
(. والأمــر نفســه يظهــر في توظيــف الثنائيــة  بَسَــطَ الليــلُ رِدَاءَهُ؛ فتحــوَل إلى غياهــب ظلام أســود )يســودُ وحشــةا

الضديــة بين الأبيــض والأســود:
الصِبَـــا بليـــلِ  ضَـــاءَ   صُبْـــحُ مَشـــيبٍ ســـاءَنِي أنْ أَضَـــا وإنما 

الهـُــدى نُـــورُ  عُينـــيَ  ففـــي  لاحَ 
 

الغَضَـــا نـــارُ  قَلبـــيَ  وفي   مِنـــهُ 

ــوَدٌ ــهِ أسْـ ــوْدي بـ ــن فَـ ــضَ مـ أبْيَضـــا وابْيَـ بـــهِ  اللّيـــلَ  أرى  كُنـــتُ 

وفي قوله: 

ـــةا ـــظَلامَ حََمََام ـــا ال ـــبُ ب ـــخَ الضَري ــودِ نَسَ ــلٍ أسـ ــرابِ ليـ ــضَ كلُ غُـ فابيـ
 

ــية  ــة النفس ــواس والحال ــوضى الح ــس ف ــه يعك ــياق نفس ــود في الس ــض والأس ــدي بين الأبي ــع الض ــذا الجم إن ه



162

الغيسيني والحضرمي

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

ــقٍ وتناقــضٍ مشــاعُري  ــهما مســاحة مــن قل ــا، وبين ــن معا ــي يعيشــها الشــاعُر، وهــو يمــع اللــونين المتضادي الت
ــأس والأمــل. ــة التضــاد مــن التفــاؤل والتشــاؤم، والي ــن خفاجــة، ودلال ــد اب عُن

أمَــا الشــاعُر الــعُماني في هــذا البحــث فهــو ســليمان بــن ســليمان بــن مظفــر بــن ســليمان النبهــاني، أحــد ملــوك 
الحقبــة الأولى مــن ملــوك بنــي نبهــان في عُُمان، وأقصى المؤرخــون أغلــب تاريخــه، ولكــن لم يذكــر أي مرجــع مــن 
المراجــع تاريــخ ولادتــه، و�ــددون تاريــخ وفاتــه بعــام )906هـــ(؛ ومــيلاده في النصــف الأول مــن القرن التاســع 
عُلى التقريــب. )الأزكــوي 84، ابــن رزيــق 110(. وســوف يعتمــد هــذا البحــث عُلى ديــوان النبهــاني بتحقيــق عُــز 
ــم/ وزارة  ــا القدي ــة )بمسماه ــن وزارة التراث والثقاف ــام 2017 عُ ــة عُ ــه الثالث ــادر في طبعت ــي، الص ــن التنوخ الدي

التراث والســياحة بمسماهــا الجديــد( في ســلطنة عُُمان.

ويُعــدُ النبهــاني مــن الشــعراء الذيــن نقلــوا تجاربــم الشــخصية، ومعاناتهــم النفســية، عُــن طريــق التســجيل 
ا الألفــاظ المبــاشرة،  ا مــن براعُتــه الشــعرية، ومقدرتــه اللغويــة، مســتخدما الحسِي، والتصويــر التخــيلِي، مســتفيدا
ا آخــر، وذلــك مــا يتضــح مــن  ا، والصــور البيانيــة والمحســنات البديعيــة طــورا والألفــاظ الضمنيــة الموحيــة طــورا
توظيفــه للــون، إذ لم يعتمــد عُلى اســتنطاق الدلالــة اللونيــة بألفاظهــا المبــاشرة فحســب، بــل اســتخدم الألفــاظ 
ــاشرة، ولجأ إلى التشــبيه والاســتعارة  ــة المب ــة باللــون في مواضــع كــثيرة تفــوق اســتخدامه الألفــاظ اللوني الموحي

والكنايــة في مواضــع أخــرى.

ا في الشـعر العـربي بوصفـه اللون الأقرب مـن النفس  ولا غرابـة أن يكـون اللـون الأبيـض أكثر الألوان شـيوعُا
البشريـة، وقـد فطـن إليـه الشـعراء العـرب، فوظَفـوه في أشـعارهم بصـوره المختلفـة المبـاشرة منهـا وغير المباشرة. 
ا من الـدلالات الكـثيرة التي تنبع منـه، إذ إن اللـون الأبيض  وأكثـر النبهـاني مـن اسـتخدام اللـون الأبيض مسـتفيدا
ا بين صيـغ البياض المختلفة )أَبْيَـض، بَيْضَاء، بيِْض،  ا في ديوانه، وقد ورد بلفظـه المباشر، مراوحا أكثـر الألـوان شـيوعُا
ـا بألفاظ مضمَنـة للون الأبيـض مثل:)دُرِيَة الثَغْـرِ، الِإبْرِيْـز، الْعِيْس، الصَبَـاح الأبَْلَج،  بَيَـاْض، مُبْيَضَـة(، ووردَ أيضا

ق، الُمنوََر، نُصَـع، لُؤْلُؤْيِـات( وغيرها من الألفـاظ الموحية باللـون الأبيض. نُـوْر الأقََـاحِ، يَقَـق، مُزْهِـر، وَجْـه مُشْرِ

ا بشـخصية النبهاني، إذ  وباسـتقراء اللـون الأبيـض في ديـوان النبهاني، يتضـح أن الأبيض أشـد الألـوان التصاقا
اسـتعان بـه ليـعبِر عُمَا يختلج في أعُماق نفسـه من أحاسـيس ومشـاعُر، ومـن صراعُات نفسـية مكبوتة في اللاشـعور، 
ا في غزل الشـاعُر بمحبوباتـه الثلاث عُشرة  تهيـج وتمـوج تريد الخـروج إلى عُالم الشـعور. وحضر اللون الأبيض كثيرا
اللائـي أراد إظهـار مواطـن الجمال لديهنَ، ولإبراز هذا الجمال - بشـقيه المعنوي والشـكلي - كان لا بُد من الاسـتعانة 
ا في الغـزل، إذ توصف به وجـوه المحبوبات،  باللـون الأبيـض، فاللـون الأبيض كان ولا يـزال أكثر الألوان حضـورا

ا لنقائهـن وصفائهن. يقول سـليمان النبهاني متغزلاا بسُـكَيْنةَ: ـا وصفا وأسـنانهن، وصدورهـن، ويكون أيضا

القُلُــوبَ تُصمِــي  ا وَسُــكَينةَ  وَخَــدي ــا  وَجها جَلَــتْ   إذَِا 

النعَِيــمُ بَاكَرَهَــا  بَيْضَــاءُ 
 

ا ونَهـْـدا ا  عَُجْــزا قَــت   فَأَشْرَ
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ــتطع  ــه لم يس ــد(، إلا إن ــاب، دَعُْ ــد، أُمْ الرَبَ ــكَيْنةَ، هِنْ ــه )سُ ــن محبوبات ــه عُ ــه صرف بال ــا أن ــاعُر هن ــر الش يذك
مقاومــة جمــال سُــكَينة وملامــح وجههــا، ولم يكتــفِ الشــاعُر بذلــك، بــل صَرح في البيــت الثــاني بلفظــة )بَيْضَــاء( 
ــا،  عُلى وزن )فَــعْلَاء(، وهــذا البيــاض مــن النعيــم والراحــة اللذيــن باكــرَا هــذه المحبوبــة، وليزيــد المعنــى وضوحا
قَــتْ(، أي: كأنهــا الشــمس المــنيرة مــن شــدة بياضهــا، وهــذا  اســتعان بلفــظٍٍ مُضَمَــنٍ شــدة البيــاض، وهــو )أَشْرَ

البيــت ُ�يــل إلى بيــت مجنــون لــيلى:

كَأَنَهـَـا النعَِيــمُ  بَاكَرَهــا  أَسْــوَدِ بَيضَــاءُ  لَيْــلٍ  جُنـْـحَ  تَوَسَــطَ   قَمَــرٌ 

وفي تجربــة تؤكــد عُلى المعنــى ذاتــه، ينتقــل بنــا الشــاعُر في قصيــدة أخــرى إلى محبوبــة طــالما تغــزَل بــا، بــل هــي 
ــبِ( أي:  ائِ ــفِرَةُ التَرَ ــرَاءُ مُسْ ــة الجمال: )غَ ــا فائق ــول إنه ــة، إذ يق ــي رَايَ ــه، وه ا في ديوان ــورا ــات حض ــر المحبوب أكث

بيضــاء الصــدر، وعُيناهــا كعينــي الغــزال الأغيــد:
ــضٍ ــهٍ أَبْيَ ــحِ وَجْ ــولَ بصُِبْ ــبيِ العُقُ بَــادِي الضْيَــاءِ ولَيْــلِ فَــرْعٍ أَسْــوَدِ تَسْ

 

لَيْلَــةٍ غَيَاهِــبِ  فِي  ظَلَلْنـَـا  وَمَتَــى 
 

تُسْــفِر فَنـُـبْصِرُ فِي الــظَلامِ وَنَهتَــدِي
 

ــه، هــذا الجمال الــذي يَسْــبيِ العقــول،  ــراز جمــال وجــه محبوبت يســتعين النبهــاني باللــون الأبيــض صراحــة في إب
ــا للوجــه، ولم يقــف عُنــد ذلــك؛ بــل اســتخدم  واســتخدم الشــاعُر هنــا لفظــة )أَبْيَــضَ( عُلى وزن )أَفْعَــلَ( وصفا
لفــظين آخريــن يَشِــيَان بشــدة بيــاض هــذا الوجــه: )صُبْــحٌ، بَــادِيْ الضْيَــاءِ(، وفي هــذا البيــت محســن بديعــي بين 
صبــحِ وليــلٍ، وأبيــض وأســود، فــجمال المحبوبــة واقــع بين بيــاض الوجــه وســواد الشَــعر، ويرســم النبهــاني في 
البيــت الثــاني صــورة لونيــة حســيَةا تصــل إلى ذهــن المتلقــي؛ فتنطبــع في نفســه. وفي قصيــدة أخــرى يقــول عُــن 

ــا: رَاْيَــةَ أيضا

ــا وَجْها الخفََــرَات  أحْسَــنُ  وَرَايــةُ 
 

ا نفَِــارا فُحْــشٍٍ  عَُــنْ   وأَكْثَرُهُــنَ 

ا اصْفِــرَارا الْحــرُ  بَيَاضُهَــا  يَشُــوبُ 
 

ا نُضَــارا مُسَــتْ  كَفِضَــةٍ   يَلُــوْحُ 

ــحِ  جــاءت هــذه الأبيــات بعــد مجموعُــة مــن صفــات الجمال التــي أســبغها الشــاعُر عُلى رايــة، فشَــعر رايــة )كَجُنْ
الَلَيْــلِ دَاجٍ(، ووجههــا )مُشْرقٌ َ�ْكِــي النهََــارَا(، وريقهــا )صَــافِي الشَــهْدِ عَُــلُ(، وقدُهــا مثــل )خُــوْطِ الْبَــانِ لَــدْنٌ(، 
وردفهــا )كَمَــوْجِ الْبَحْــرِ فَعْــمٌ(، ثــم عُــاد الشــاعُر إلى وجههــا مــرة أخــرى؛ ليؤكــد أنَــه وجــه مشرق مــنير، وأنــه 
ا، ولكــن هــذا البيــاض  أجمــل الوجــوه وأحســنها، ثــم اســتخدم لفظــة )بيــاض( صراحــة؛ ليزيــد هــذا المعنــى تأكيــدا
مشــوب بصفــرة، ولكــن ليســت صفــرة المــرض، بــل الصفــرة التــي تُزَيِــنُ البيــاض، التي طــالما تغــزَل با الشــعراء، 
والنبهــاني يؤكــد عُلى هــذا المعنــى في الشــطر الثــاني، عُندمــا شــبَه هــذا البيــاض المشــوب بصفــرة، بالفضــة البيضــاء 

ح باســمها، يقــول النبهــاني: التــي مازجهــا الذهــب. وفي تجربــة عُاطفيــة مــع محبوبــة أخــرى، لم يصَرِ
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طَرَقْتُهَــا ا  بكِْــرا كَالْبَيْضَــاءِ  كَلاكِلُــه وَبَيْضَــاءَ  خُضْرٌ  وَالليْــلُ   وَأَتْرَابََــا 

ــاء  في هــذا البيــت ومــا تلاه مــن أبيــات يخــوض الشــاعُر إحــدى مغامراتــه الليليــة، التــي يقتحــم فيهــا خِبَ
النســاء، أشــبه بمغامــرات عُمــر بــن أبي ربيعــة، ويســتعين النبهــاني باللــون الأبيــض في إبــراز جمــال المــرأة التــي 

ــا عُندمــا شــبَهها بالبيضــاء )بَيْضَــاءُ كَالْبَيْضَــاءِ(. طــرق خباءهــا، فهــي بيضــاء، وزاد المعنــى وضوحا

ا عُلى  ــا متــحسرّا ومــن المغامــرات الغراميــة الأخــرى التــي عُاشــها الشــاعُر في زمــن مــا، ثــم اســتحضرها يوما
انقضائهــا وذهابــا، يقــول:

نُهـَـدٍ بيِــضٍ  بَيْنَ  وَنَمْــرَحُ  خُــذَلِ نَلهُــو  كالْعَوَاهِــجِ  عَُطَابـِـلَ  غِيــدٍ 

 

وَمِيْضَهَــا كَأَنَ  غُــرٍ  عَُــنْ  مُتَهَلــلِ تَــفْتَرُ  بعَِــارِضٍ  أَضَــاءَ   بَــرْقٌ 

قٌ مُشْرِ كَالْغَزَالَــةِ  مُحيَــا  ــلِ وَلَهاَ  ــرِ مُرْسَ ــدِلِ الْغَدَائِ ــتِ مُنسَْ ــنْ تَحْ مِ
 

أَلْيَــلِ كالْغُصْــنِ فَــوْقَ الدَعُْــصِ رُكِــبَ فَوقَهُ لَيْــلٍ  ــتَ  تَحْ تَلَألأَ   بَــدْرٌ 

�ضر اللــون الأبيــض في هــذه المغامــرة بشــكلٍ مكثَــف: )عَُطَابـِـلُ، الْعَوَاهِــجُ، خُــذَلُ، غُــرُ، ومِيْــضُ، بَــرْقُ، أَضَاْء، 
ــضٍ(، بــل أتــى  ــدْرٌ، تَلَأْلَأَ(، كُلُ ذلــك جــاء لإبــراز جمــال هــذه النســاء، فالشــاعُر لم يكتــف بلفــظٍ )بيِْ مُشْرقٌ، بَ
ــا، ســيَما في البيــت الأخير، الــذي شــبَه فيــه إحــدى هــذه النســاء،  بألفــاظ تُعمِــق هــذه الدلالــة، وتزيدهــا وضوحا

ــا. ا لوجــه المــرأة المشرق بياضا بالغصــن النابــت في التراب المســتدير، وقــد رُكِــب في طرفــه بــدرٌ مــتلألِأ، تشــبيها

وعُليــه؛ فقــد اعُتمــد الشــاعُر عُلى اللــون الأبيــض الصريــح في مغامراتــه الغزليــة، التــي اتســمت بالشــطط 
العاطفــي، والنرجســية، ســواء أكان الغــزل بــالجمال الشــكلي، كقولــه: »ومــن ملــك البيــض الحســان زمامــه«، 
سَــانِ«، وقولــه: »مُقَــاْمٌ  ــا الْعِيْــسُ للِْبيِْــضِ الْحِ ــقِ«، وقولــه: »وَأَوْجَفَــتْ بنَِ ــا الَمنطِْ وقولــه: »بَيْضَــاءُ رَيَــا السَــاقِ رَيَ
لبَِيْضَــاءَ وَهْناَْنَــةٍ«، أم كان الغــزل بشيء معنــوي، كالحســب مــثلا في قولــه: »لَهاَْ حَسَــبٌ كَالشَــمْسِ أَبْيَــضَ نَاصِــع«، 
ــرِض  ــاء في مع ــم، ج ــع يتي ــزل، إلا في موض ــان غير الغ ــص الإنس ــون في شيء يخ ــذا الل ــاني ه ــتخدم النبه ولم يس

الفخــر بقومــه، وذلــك في قولــه:

أُنُــفٌ مَــعْشَرٌ  منـَـا  عَُنــهُ  فَصَدَكُــمُ 
 

ــوا ظَفَــرُوا ــضٌ قَلامِــسُ مَــهْمَا حَارَبُ  بيِْ

جــاء هــذا البيــت في معــرض الفخــر بقومــه، ووصفهــم الشــاعُر بالبيِــض، وإطلاق اللــون الأبيــض عُلى الرجــل 
عُنــد العــرب لا يقصــد بــه الجمال الخلَْقِــي، فالشــاعُر أراد بــه هنــا إضفــاء صفــة النقــاء والصفــاء مــع الكــرم؛ لأنــه 

أعُقبهــا بلفــظٍ »قَلَامِــس«، ومــن معانيهــا »البَحْــرُ، والرَجُــلُ الخيَِرُ المعِْطَــاء« )الــفيروز آبــادي 1361(.

أمــا الألفــاظ التــي جــاءت موحيــة باللــون الأبيــض مــن غير أن يُذْكَــر معهــا لفــظٍ الأبيــض صراحــة، فهــي 
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مبثوثــة في ســياقات عُــدة في الديــوان، منهــا تَذَكُــرُهُ محبوبتيــه: بَــرَارَةَ ومُوْذِيَــة، فقــال في جمــالهما:

ا نُـــورا تُضِِيءُ  كَالْبُـــدُورِ  مُحاَقَـــا بَـــرَارَةُ  بـِــهِ  تَخَـــافُ  لَا  وَلَكِـــنْ 
 

حُسْـــناا الْـــكُلَ  تَفُـــوقُ  ورَاقَـــا وَمُوذِيَـــةٌ  مَنظَْـــرهُ  فَـــاقَ  ـــا  وَوَجْها
 

ا، لَا تَخَــافُ بـِـهِ مُحاَقَــا،  يســتعين الشــاعُر لبيــان جمــال بَــرَارَةَ ومُوْذِيَــة بألفــاظ توحــي ببياضــهما )الْبُــدُور، تُضِِيءُ نُــورا
تَفُــوقُ الْــكُلَ حُسْــناا، فَــاقَ مَنظَْــرهُ(، إذ يبــدأ الشــاعُر بتشــبيه نــور وجــه بَــرَارَةَ بالبــدور، وفي ذلــك زيــادة تأكيــد، 
ا، فلا بــد  إذ لا يكتفــي ببــدرٍ واحــدٍ، بــل بمجموعُــة بــدور، وكأنــه يقــول إنَ جمــالها يفــوق جمــال البــدر منفــردا
ا(، وقبــل أن  مــن جمــع عُــدة بــدور لمجــاراة جمــالها، ثــم يــأتي بكلمــتين تؤكــدان شــدة جمــالها، وهمــا )تضِيء، نــورا
ــه  ــة؛ يفاجئ ــدور الطبيعي ــل الب يتســلل إلى عُقــل المتلقــي أنَ وجههــا مــنير في وقــت، ومظلــم في وقــت آخــر، مث
الشــاعُر بالشــطر الثــاني، وهــو أنَ بدرهــا لا يصيبــه المحــاق، وذلــك يعنــي أنــه مشرق أبيــض اللــون في كل وقــت 
ــوَقَ في الإشراق عُلى كلِ  ــةَ، فهــي فائقــة الحســن والجمال، ســيَما وجههــا الــذي تَفَ وحين. والحال كذلــك في مُوْذِيَ

وجــه. ومــن قبيــل ذلــك قولــه متغــزلاا في صو�بــات مُوْذِيَــة:

بَُـــجٌ حِسَـــانٌ  غُـــنٌ  قْ خُـــرَدٌ  السَرَّ أَذْيَـــالَ  يَسْـــحَبَنَ  وُضَـــحٌ 
 

شُـــمَسٌ الثَناَيَـــا  العَـــرَقْ لُؤلُؤيَـــاتُ  يَـــاتُ  عَُنبَْرِ  نَـــاعُِمَاتٌ 

الـــطِلَى عَُوهَجِيَـــاتُ  الحـَــدَقْ عَُطـِــرَاتٌ  نَرْجَسِـــيَاتُ   خَطـِــرَاتٌ 

هــذه الأبيــات جــزء مــن لوحــة فنيــة رســمها الشــاعُر لصاحبــات محبوبتــه مُوْذِيَــة، وفيهــا ينثــر الشــاعُر عُليهــن 
ــا حلَــت محــلَ اللــون الأبيــض المبــاشر، وكانــت الدلالــة فيهــا أبلــغ،  ا ألفاظا صفــات البهــاء والجمال، مســتخدما
ــج، وُضَــح(، عُلى وزن  منهــا لفظــة )حِسَــانٍ( التــي أعُقبهــا بألفــاظ صيــغ المبالغــة ليــدل عُلى شــدة البيــاض )بَُ
ــيلات  ــذه الجم ــوه، وه ــات الوج ــاه مشرق ــات الجب ــان واضح ــحُ تعني ــجُ الوُضَ ــل«، والبُهَ ــة »فُعَ ــة المبالغ صيغ
المــنيرات المشرقــات، يســحبن ملابــس مــن حريــر أبيــض)السَرّق(، ثــمّ أتــى في البيــتين الآخريــن بثلاثــة ألفــاظ 
توحــي بالبيــاض، يــدل الأول عُلى شــدة بيــاض الأســنان )لُؤْلُؤْيِــات الثَناَيَــا(، والثــاني عُلى شــدة بيــاض الوجــه 
ــي  ــاء الت ــوان البيض ــذه الأل ــدَقْ(. كل ه ــيَاتُ الحَ ــعين )نَرْجَسِ ــة ال ــاض حدق ــدة بي ــمَس(، والأخير عُلى ش )شُ
اشــتملت عُليهــا هــذه اللوحــة، جــاءت ممَّزوجــة بألفــاظ رقيقــة تَشِيْ بــالجمال، تتناســب والبيــاض )خُــرَد، غُــنٍ، 
يَــات، عَُطِــرَات، خَطِــرَات(. وتــكاد تحضر الألفــاظ الموحيــة باللــون الأبيــض في كل قصيــدة غــزل  نَــاْعُِمَات، عَُنبَْرِ
مِ« وقولــه: »تَبَسَــمُ عَُــنْ وَاضِــحٍ أَشْــبَمِ«، وقولــه:  يطرقهــا الشــاعُر، ومــن ذلــك قولــه: »أَرَتْــكَ سَــناَ الْقَبَــسِ الْمُضْرَ

مِ« )التنوخــي 271( وقولــه: ــتَمَاْ قٌ مُسْــفِرٌ جَــبيِْنٌ لَهاَ كَــهِلَالِ ال ــهِ مُشْرِ تِ ــنْ تَحْ »وَمِ
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ــقٍ ــعٍ يَقَ ــروبٍ نَاصِ ــن ذي غ ــفْتَرُ عُ تَ
 

مَنظُــومِ السِــلكِ  فِي  لُؤْلُــؤٌ   كَأَنَــهُ 

لَــهُ تَــمَ  السَــعدِ  كَبَــدْرِ  جَــبيٌِن  ــومِ لَهاَ  ــرْعِ دَيمُ ــلُ الْفَ ــسٌ وَلَي ــعٌ وخََمْْ  تسِْ

ــات مثــل: )الخيــول،  ــد النبهــاني، بــل تعــدى ذلــك إلى الحيوان ا عُلى الإنســان عُن ــرا لم يكــن اللــون الأبيــض حِكْ
ــاني  ــون النبه ــيوف ودروع، ولك ــن س ــرب م ــيما أدوات الح ــشٍ(، وإلى الجمادات، س ــار الوح ــا، حَمَ ــل، الظب الإب
ــا ينــمُ عُــن وعُــي بــدلالات الألــوان، وكان  شــخصية مولعــة بالحــرب، فقــد أكثــر مــن وصــف الحــرب وصفا

ــه وســيفه ودرعُــه: ــا عُــن خيل ــه متحدثا ا، مــن ذلــك قول ــر حضــورا اللــون الأبيــض الأكث

ــهُ ــلْ دُونَ ــحِ لَا بَ ــلْ كالرِي ــهمِ بَ أَضَــا كَالسَ قُ  البَرْ إذَِا  الْبَرقُ  مَــرِه   فِيْ 

رَوْنَــقٍ ذُو  مُرْهَــفٌ  يَمِيْنــي  الشِــبَا وَفِيْ  مَفْتُــوقَ  كَالْملِْحَــةِ   أَبْيَــضَ 

فَضْفَاضَــةا نَثْــرَةا  لَبسِْــتُ  الأضََــا وَقَــدْ  مَتْــنُ  كَأَنَهــا   مُبْيَضَــةٍ 

ــا(، جــاء أكثرهــا في  هــذه الأبيــات جــزء مــن قصيــدة »المقصــورة النبهانيــة«، التــي بلغــت )ســبعةا وســبعين بيتا
الفخــر بالنفــس، جــارى فيهــا مقصــورة الشــاعُر الــعُماني ابــن دريــد، وقــد تجلــت النرجســية فيهــا بصــورة كبيرة، 
إذ أكثــر الشــاعُر مــن اســتخدام ضمائــر المتكلــم، فنســب إلى نفســه صفــات القــوة والشــجاعُة والكــرم وغيرهــا، 
وتجلى جنــون العظمــة في أوضــح صــوره، فالشــاعُر ليــس مــن تــراب، بــل مــن ذهــب )إنِِيْ أَنَــاْ الِإبْرِيْــزُ(، وبقيــة 
النــاس )صِفْــرٌ باِلدَقِيْــقِ يُــشْتَرَى(، وفي يــمين الشــاعُر ويسرّاه )بَحَــرَاْنِ مِــنْ مَنـُـوْنٍ وَمُنـَـى(، والشــاعُر أقــوى مــن 
ــد  ــق. وق ــل والمنط ــدود العق ــن ح ــة عُ ــور الخارج ــن الأم ــا م ــبَا(، وغيره ــفِ الْمَاضِيْ الشَ ــهُ باِلْمُرْهَ ــوت )جَدَلْتُ الم
حضر غير لــونٍ في هــذه القصيــدة، أبرزهــا اللــون الأبيــض الــذي اســتخدمه الشــاعُر في الفخــر بالنفــس، كما في 
الأبيــات الثلاثــة الســابقة، إذ يفتخــر الشــاعُر بثلاثــة أشــياء: )الخيــل، الســيف، الــدرع(، وقــد أغــدق الوصــف 
عُلى خيلــه، وكان ممَّــا قالــه: إن خيلــه شــديد السرّعُــة، فأتــى بشيء يوضِــح تلــك السرّعُــة الخاطفــة، فبدأ بالســهم، 
ا أن خيلــه أسرع منــهما، فهــو كالبرق في إضاءتــه، ومــن المعلــوم أن إضــاءة البرق  ثــم الريــح، لكنــه اســتقرَ أخيرا
ــا لســيفه، ودرعُــه، اللذيــن اختــار لهما البيــاض الناصع؛  البيضــاء سريعــة خاطفــة. ثــم جــاء اللــون الأبيــض وصفا
ــا، شــبَه الســيف  ــا بما هــذا اللــون، وليزيــد اللــون الأبيــض نصوعُا لأنهما ســبب نصره وعُزتــه وقوتــه، فــكان حقيقا

ا عُلى هــذا المعنــى، يقــول في قصيــدة أخــرى: بالملــح، والــدرع بغديــر الماء الصــافي. وتأكيــدا

فِيٌ مَشْرَ أَبْيَــضُ  يَمِينـِـي  كالشِــهَاب وَفِيْ  مَــاضٍ  الْحـَـدِ   طَلِيــقُ 

ــون  ــل في جن ــفسي، المتمث ــتقرار الن ــدم الاس ــن عُ ــة م ــشٍ حال ــا يعي ــي؛ إذ كلاهم ــخصية المتنب ــاني بش ــر النبه وتأث
العظمــة والنرجســية، وهاجــس الوصــول إلى السُــلطة، يقــول النبهــاني في معــرض ذكــره للأمــور العظيمــة التــي 
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يمتــاز بــا:

ــي ــاءُ تَعْرِفُنِ ــمْرُ والْهيَْجَ ــضُ والسُ ــلُ فَالْبيِْ ــوسُ الهلََاليِ ــلُ والشُ ــلُ والْخيَْ والَليْ
وقوله:

 
ــي ــاءٌ تَعْرفُنِ ــتُ والْعَلْيَ ــاجُ والتَخْ ــمُ وَالتَ ــرْدُ الَلهَامِي ــضُ والْجُ ــمْرُ والْبيِِ والسُ

ــج  ــلوب نس ــه في أس ــر ب ــل تأث ــب، ب ــيته فحس ــي في نفس ــر بالمتنب ــاعُر لم يتأث ــتين أنَ الش ــن البي ــظٍ في هذي نلاح
ا في الفخــر  الشــعر، وصياغــة العبــارات، والبحــر العــروضي. وفي البيــتين الســابقين نجــد اللــون الأبيــض حــاضرًا
بالســيف، فســيف النبهــاني في كل قصيــدة، وفي كل موضــع لا يكــون إلا أبيــض اللــون، ذلــك اللــون الناصــع 
المشرق في شــكله، القاطــع في فعلــه، وكأنــه يعكــس بــه نفســه، تلــك النفــس الجامحــة التــي تــرى أنهــا قــادرة عُلى 

فعــل كل مــا تريــد، فهــي والســيف واحــد، في المضــاء والقــوة؛ لذلــك شــبَه الســيف بــه، في قولــه:

رَوْنَــقٍ ذِي  صَــارِمٍ  أَبْيَــضَ  بغِِــرَارِ 
 

يَمَانِي السِــيُوفُ  نُسِــبَ  إذَِا  مِــثْلِي 
 

ومثــلما افتخــر النبهــاني بالســيف الأبيــض، افتخــر كذلــك بالخيــل التــي آثرهــا العــرب بالطعــام والعنايــة أكثــر 
ــا، ويشــبع فرســه، ويؤثــره عُلى  ممَّــا يؤثــرون بــه أنفســهم وأولادهــم، »حتــى أن الرجــل مــن العــرب ليبيــت طاويا
نفســه وأهلــه وولــده، فيســقيه المحــض، ويشربــون الماء القــراح...« )التيمــي 2(، ولكــن مــا الــذي دفعهــم إلى 
ذلــك، ولماذا يعتنــون بالخيــل كل هــذا الاعُتنــاء، رغــم شــدة حالهــم في معيشــتهم؟ كل ذلــك »لما كان لهــم فيهــا 
مــن العــزة والمنعــة والجمال«، أو كما قــال الكلبــي تـ)206هـــ( في كتابــه »نســب الخيــل«: »كانــت العــرب تربــط 
ــا بــا« )ابــن الكلبــي  فا الخيــل في الجاهليــة والإسلام، معرفــة بفضلهــا، ومــا جعــل الله تعــالى فيهــا مــن العــزِ، وتَشَرُ
23(، وإذا كان هــذا حــال عُامــة النــاس فما بالــك بالملــوك، الذيــن أولــوا الخيــل عُنايــة فائقــة، حتــى أنهــم كانــوا 

يعتنــون بــا بأنفســهم، فيعلفونهــا ويقومــون بخدمتهــا وغســلها، والنبهــاني واحــد مــن هــؤلاء الملــوك المولــعين 
بحــب الخيــل؛ لذلــك كان كــثير الاهــتمام والعنايــة بــا، وهــو مــن أخبر النــاس بصفاتهــا، وأعُلمهــم بمميزاتهــا، 
وقــد اختــار النجائــب، واقتنــى المنتخبــات، ولــه فيهــا غير قصيــدة، يصفهــا وصــف الخــبير العــالم، ويتكلــم عُــن 
ــار  ــل، ومــا يمــدح منهــا، والمخت ــه المشــهورة »في الخي ــارع، مــن ذلــك قصيدت خصائصهــا حديــث المجــرب الب

ــا، ومــا يكــره«، ومطلعهــا: أيضا

 ــــلِ وَمَـــنْ لَمْ يَصْـــبُ إلِى الِإبـِــلِ قُـــلْ للِْمَشْـــغُوفِ بحُِـــبِ الْخـَــيْ

وَأْيٍ بـِــغيْر  الْحـَــرَبَ  تَغْـــشٍَ  كالْحَبْـــلِ لَا  الِخلْقَـــةِ  مَمَّسُْـــوْدِ 
 

الْوَجْـــ عَُــارِيْ  الَمذْبَــحِ  مُعْتَــدِلِ بَدَقِيــقِ  الناَهِــقِ  سَــلِيْبِ  ـــهِ 
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ــة  ــم في نهاي ــا، ويزعُ ــد مثالبه ــل، ويفنِ ــب الخي ــلُ مناقِ ــا، يفصِ ــن بيتا ــبعةٍ وعُشري ــو في س ــك النح ــسير عُلى ذل وي
ــا: ــل وخبيره ــار الخي ــه بيط ــدة أن القصي

الْخيَـــ وبِ  ضُرًُ بَيطَــارُ  فَسَــلِ وَأَنَــا  شَــكٍ  ذَا  تَــكُ  فَــإِنِْ  ـــلِ 
 

ــل،  ــف الخي ــوان في وص ــن الأل ــض وغيره م ــون الأبي ــف الل ــا - وظَ ــدة - وفي غيره ــذه القصي ــاعُر في ه والش
ــا،  ــا مذموما ــون فيه ــا يك ــا م ــا، ومنه ــاض ممَّدوحا ــا البي ــون فيه ــا يك ــا م ــوان، منه ــواع وأل ــاف وأن ــل أصن فالخي
وكذلــك بقيــة الألــوان. وجــاء اللــون الأبيــض في الأبيــات أدنــاه مُضمَناــا في ألفــاظ موحيــة بــه في ســياق معــرض 

مــدح البيــاض وذمــه في الخيــل، يقــول النبهــاني:

وَاخـــشٍَ العَجَـــان ومَـــنْ هُـــوَ ذُو
 

الرِجـــل وَذَا  الْكَلْـــبِ  جِيْـــلِ   تَحْ

غُرَتَـــهُ الأرَْجُـــلَ  الْعَطَـــلِ وَتَصُـــونُ  أَخَـــا  يَزِيـــنُ  لْيُ  والْحِ
 

ذُو هُـــوَ  وَمَـــنْ  الْمَلْطُـــوم  حَـــوَلِ وَأَقِـــلِ  وَذُو  الْخيَْـــلِ  فِيْ   بَلَـــقٍ 

غُـــرَرٍ بلَِا  الأحَْجَـــالِ  وَذَوُ 
 

حَجَـــلِ بلِا  الْغُـــرِ   أَضْـــدَادُ 

حَجَـــلٍ بلَِا  الْوَجْـــهِ  يُبَـــلِ فَأَغَـــرُ  وَلَمْ  يُشْـــكَ  لَمْ  حَسَـــنٌ 
 

ا عُلى ظهــور اللــون الأبيــض في بعــض  يُبِرز الشــاعُر مــن خلال هــذه الأبيــات خبرتــه ومعرفتــه بالخيــل، معتمــدا
جِيْــلُ الأرَْجُــلِ، غُــرَةُ الوَجْــهِ(؛ إذ قــد تــدلان عُلى عُيــب في الخيــل، وقــد تــدلان عُلى مزيــة فيها،  أعُضــاء الخيــل )تَحْ
فمــن العيــوب أن يكــون اللــون الأبيــض في رجــل واحــدة، أو أن يكــون كتحجيــل الكلــب، أو أن تكــون الخيــل 
محجلــة الأرجــل بلا غــرة في الوجــه، ومــن العيــوب كذلــك البَلَــقُ في الخيــل، والحصــان الأبلــق مــا ارتفــع اللــون 
ــل إلى باقــي الجســم. إن هــذه الدقــة في الوصــف، والبراعُــة في التعــبير عُــن عُيــوب  ــه مــن التحجي الأبيــض في
وممَّيــزات الخيــل، لا تصــدر إلا عُــن شــخص خــبير عُــارف بــا، وهــو مــا حــاول النبهــاني إبــرازه هنــا، وفي ذلــك 
ــدة عُندمــا طلــب مــن  ــل أظهرهــا في آخــر القصي لمحــة مــن نرجســية لم يســتطع النبهــاني إخفاءهــا في نفســه، ب

مخاطبــه أن يســتغني بــذا الوصــف عُــن كل وصــف، فهــو وصــف مليــك الأرض، يقــول:

الأرَْ مَلِيْـــكِ  بنِعَْـــتِ  فَاسْـــتَغْنِ 
 

البَطَـــلِ القِـــرْمِ  سُـــلَيْمَانَ  ضِ 

ــنْ  ةِ مِ يْرَ ــنُ الْخِ ــاْ ابْ ــلِ«، و»أَنَ وبِ الْخيَْ ــارُ ضُرًُ ــا بَيْطَ ــه: »وَأَنَ ــا« مــرتين في قول وكذلــك بتكــرار ضــمير المتكلــم »أن
يَمــنٍ«. وفي قصائــد أخــرى لا يكتفــي الشــاعُر بذكــر اللــون الأبيــض في بعــض أجــزاء الخيــل، بــل يفتخــر أنَ 

ــا خيلــه: مــن مقتنياتــه الخيــول البيضــاء، يقــول واصفا
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نَاشِـــطٍ شَـــبُوبٍ  فَـــرْدٍ  لَهـَــقٍ  أَو 

 

ــصُلا ــومُ الـ ــرُوْقَيْنِ مَدمُـ ــرِدُ الـ مُطَـ
 

أراد أن حصانــه أبيــض اللــون يُشــبهِ )الْلَهَــق(، وهــو ثــور الوحــشٍ الأبيــض، وهــو كذلــك )شَــبُوبٌ(، أي مضِيء 
اللــون كالنــار. والحال كذلــك في الإبــل، فقــد اقتنــى منهــا مــا يميــل إلى البيــاض، وهــي التــي تســميها العــرب 

بالعِيْــسِ، يقــول في ذلــك:

بُطُوْنَهـَـا خَرَقْــتُ  خَــرْقٍ  وَدَيْمُومَــةٍ 
 

خَــوَارِق الَموَامِــي  لبَِطْنـَـانِ  بعِِيْــسٍ 

وقوله: 

ــتْ ــثِ وَأَوْجَفَ ــرَافِ الْحَدِيْ ــا بأَِطْ أَخَذْنَ
 

سَــانِ الرَوَانـِـقِ بنَِــا الْعِيْــسُ للِْبيِْــضِ الْحِ

 

وفي البيــتين الســابقين يســتخدم الشــاعُر لقضــاء حاجاتــه الإبــل العيــس »الِإبـِـلُ البيِــضُ يَخالـِـطُ بَيَاضَهــا شُــقرَة«، 
وافتخــر الشــاعُر أنــه يمتلــك مــن الإبــل البيضــاء؛ لأنهــا قــادرة عُلى قطــع الفيــافي القاحلــة، التــي لا حيــاة فيهــا 

مــن مــاء أو شــجر.
وعُلى هــذا؛ نجــد أنَ النبهــاني وظَــف اللــون الأبيــض في الحيــوان والجماد بتجلياته المبــاشرة والمضمَنــة؛ ليعكس 
لنــا مــا تُكنـِـه نفســه مــن حُــبِ التباهــي والتفاخــر، وذلــك في جانــبين: الأول: أنَــه خــبير ضليــع بأوصــاف الخيــل 

ا عُلى ذلــك، مــن ذلــك قولــه في وصــف خيله: ومســمياتها، ومناقبهــا ومثالبهــا، إذ جــاء اللــون الأبيــض شــاهدا

مُحجََـــلِ ضَخْــمُ الَمناَكِــبِ شَــيْظَمٌ عَُبـِـل الشَــوَى أَغَـــرُ  مَرَاكِلُـــهُ   نَهـْــدٌ 

الْمُتَهَلِــلِ وَكَأَنَــهُ وَطِــيءَ الصَبَــاحَ وَقَــدْ بَــدَا كَالْكَوْكَــبِ  وَجْهِــهِ  فِيْ 
 

ــذه  ــن ه ــه( وم ــدٌ مَرَاكِلُ ــوَى، نَهْ ــلُ الشَ ــيْظَم، عَُبْ ــبِ، شَ ــمُ الْمَناَكِ ــاف، )ضَخْ ــأروع الأوص ــه ب ــف حصان يص
ــه )أَغَــرُ مُحجََــلِ(، وإذا اجتمعــت الغــرة مــع التحجيــل، كان الحصــان مــن أجمــل الخيــول، يقــول  الأوصــاف أنَ
ــد  ــل: »وإنما تُوصَــفُ بالغــرة والحجــول لحســنهما« )النمــري 39(. ويزي ــل والغــرة في الخي النمــري عُــن التحجي
ــاح، ويشــبَه الغــرة في وجههــا  ــة، يشــبِه فيهــا تحجيــل الخيــل بالصب النبهــاني هــذا الوصــف جمــالاا بصــورة بياني
ــوذات،  ــيوف ودروع وخ ــن س ــضِ الأدوات م ــاء بيِ ــه باقتن ــاره وتباهي ــر: افتخ ــر الآخ ــل. الأم ــب المتهل بالكوك
ــنُ الأضََــا(،  ــا مَتْ ــقٍ مُخْــذَمِ(، ودرعُــه )مُبْيَضَــةٌ كَأَنَهَ ــضُ ذُوْ رَوْنَ وبيِــض الــدواب مــن خيــول وإبــل، فســيفه )أَبْيَ

ــب(. ــس دُوَارِ الَملاطِيِن صُلْهُ ــعيره )أَعُْيَ ــةٌ(، وب ــحِ لَامِْعَ ــمِ الصُبْ ــلَ نَجْ ــةٌ مِثْ ــه )بَيْضَ وخوذت
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دلالات ألفاظ اللون الأسود المباشرة وغير المباشرة. 	

ــزن،  ــة، الح ــاؤم، الوحش ــوت، التش ــة بـــ: الم ــة العربي ــود في الذهني ــون الأس ــة لل ــورة النمطي ــت الص ارتبط
ــوء،  ــدام الض ــة عُلى انع ــه القائم ــن طبيعت ــاني م ــذه المع ــون ه ــذا الل ــذ ه ــول، وأخ ــن المجه ــوف م ــة، والخ الكآب
وهــذه الــدلالات ليســت مرتبطــة بعــالم الشــهادة وحســب، بــل حتــى في الأحلام؛ إذ إن وُرُوْد اللــون الأســود في 
المنــام غالباــا �مــل معــاني ســلبية، يقــول ابــن سيريــن: »إنَ السَــواد في المنــام للمريــض يــدلُ عُلى المــوت، ورؤيــة 
ــات  ــود في الكناي ــون الأس ــرب الل ــتعمل الع ــبصري 119(. واس ــوف« )ال ــرض، والخ ــي الم ــود تعن ــب الأس العن

للتعــبير عُــن أشــياء تــثير التشــاؤم مــن قبيــل: يــوم أســود.

ورغــم أنَ اللــون الأســود في الأصــل �مــل دلالات ســلبية مخيفــة، إلا أنــه �مــل في جوانــب أخــرى دلالاتٍ 
ــرأة، )ســواد  ــالجَمَال، ســيَما ارتباطــه بالم ــذ القــدم ب ــد العــرب من ــون الأســود عُن ــط الل ــط بالفخامــة. وارتب ترتب
ــور الأولى  ــذ العص ــرب من ــعراء الع ــن الش ــك تفنَ ــفتيها(، لذل ــى ش ــا، لَمَ ــواد مقلتيه ــا، س ــل عُينيه ــعرها، كح شَ
للشِــعر إلى يومنــا هــذا، في رســم صــورة إيابيــة للــون الأســود، تطغــى عُلى صورتــه الســلبية، مــن ذلــك قــول 

: )التبريــزي 43( )الكامــل( عُــنترة متغــزلاا

كَأَنَهـَـا الْقَــوَامِ  هَيْفَــاءُ  الأمَْــوَاجِ فيِهِــنَ  عَُلَى  عَُــةٌ  مُشَرَ  فُلْــكٌ 

بدَِيَاجِــي خَطَــفَ الــظَلامُ كَسَــارقٍ مِــن شَــعْرِهَا الدُجَــى  قَــرَنَ   فَــكَأَنَمَا 

وتكشــف قــراءة ديــوان ابــن خفاجــة هيمنــة اللــون الأســود الــذي جــاء عُكــس نفســية الشــاعُر والقلــق الــذي 
تحملــه، فــكان يربــط الواقــع المحيــط بــه باللــون الأســود، مثــل قولــه:

ــةا ــوَدُ فَحْمَ ــلِ يسْ ــتُ ظَلَامَ اللي  وَدُسْــتُ عَُريــنَ الليــثِ يَنظُــرُ عُــن جَمْرِ وَخُضْ

ــرقٌ ــلُ مط ــي واللي ــار الح ــتُ دي  مُنمنــمُ ثــوب الأفــق بالأنجــمِ الزهــرِ وجئ

إذ يُــشير أعُلاه إلى المجهــول باعُتبــار )دَوْسَــتهِِ( لعريــنَ الليــثِ، أمــا )جَمْرِيَــةُ( إبصــارِ الليــثِ فتــشيُر إلى الشِر في عُينيه، 
( تــؤدي بالتقريــب والتناســب مُــؤدى واحــد؛ وشَــحْذُ  وبالتــالي فــإِن التلوينــات في )الليــل، الــظلام، يسْــوَدُ، فَحْمــةا
الشــاعُر لها في شــطرٍ واحــدٍ يــدل عُلى مُحاولــة تكثيفــه لحالتــه النفســية التــي تنطبــع بالســواد. وتتــغير دلالــة اللــون 

الأســود في موضــع آخــر مــن هــذا التشــاؤم إلى صــورة حســنة عُندمــا يتغــزل بثغــر المحبوبــة في قولــه:

وَأَسْــوَدَ مَعسْــولِ الُمجَــاجِ لــو أنَــهُ
 

ــا مِــنَ القُبَــلِ  لَمَــى شَــفَةٍ لَمْ أرْوَ يوما

وإنــه ا  اســودادا الهجــر  ليلــة  ــل حكــى  ــة الوص ــى ليل ــنْ جن ــدى م ــهى وأن  لأش
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ا ظمأ الشاعُر من وصال المرأة وسط الطبيعة: ويُطفئ اللون الأسود أيضا

ــدُودْ ــونِ الصُـ ــوهِ كَلَـ ــودِ الوُجُـ  تَبَسَـــمن تحـــت عُُبـــوسِ الغَبَـــشٍْ وَسُـ

الضُحـــى بيـــاضُ  تجلَى  مـــا  كالنمََـــشٍْ إذا  وجهـــهِ  في   تَطَلّعْـــنَ 

ـــور  ـــون ص ـــف تك ـــفسي، فكي ـــه الن ـــة وقلق ـــن خفاج ـــراب اب ـــف اضط ـــا يكش ـــعرية هن ـــورة الش ـــض الص إن تناق
ـــوسِ  ـــت عُُب ـــمن تح ـــمة في: )تَبَسَ ـــدو مبتس ـــم تب ـــدُودْ(، ث ـــونِ الصُ ـــوهِ كَلَ ـــودِ الوُجُ ـــوداء: )وَسُ ـــة س ـــتين حزين ال

ـــب: ـــف العن ـــرر في وص ـــه يتك ـــر نفس ـــشٍ(. والأم الغب

ــهُ ا وإنَ ــودادا ــرِ اسْ ــةَ الهجَْ ــى لَيْلَ حَكَ
 

لَأشَـهَى وأَنْدَى مِنْ جَنـَى لَيْلَةِ الوَصلِ
 

ويكشف اللون الأسود عُن نفس الشاعُر اليائسة التي تعاني وطأة الزمن:

جَناَحــه عَُلَي  أرْخــى  ليلــةٍ  يُزْجَــرِ مِــنْ  لمْ  دُجُنــةٍ  غُــرابُ   فيهــا 

جــاءت ضمنيــة اللــون الأســود هنــا مــع الليــل والغــراب، الــذي يكشــف لنــا رؤيــة واعُيــة لفكــرة الســوداوية 
ــا غير مرغــوب في العمــق النــفسي، وكأنــه ُ�اكــي قــول امــرئ القيــس في معلقتــه  عُنــد ابــن خفاجــة، بوصفــه لونا

)الــزوزني 29(:

ليبْــتلي وليــلٍ كمــوجِ البحــر أرخــى سُــدُولَهُ الهمُُــومِ  بأنــواعِ  عَُلَي 
 

بصُلْبـِـهِ تَمطََــى  لـمَـــا  لَــهُ  فَقُلْــتُ 
 

بكَلْــكَلِ ونَــاءَ  ا  أعُْجــازا  وأرْدَفَ 

ــلِ ألا أيُهــا الليــلُ الطَويــلُ ألا انْــجَلي ــكَ بأمْثَ ــاحُ مِن ــا الإصْب ــحٍ وم  بصُبْ

إن مــا يمكــن قولــه هنــا إن الأمثلــة المذكــورة ليســت ســوى نماذج مــن منظومــة لونيــة ســوداوية تؤكــد تغلغــل 
اللــون الأســود في حيــاة ابــن خفاجــة ومــا بــا مــن إشــكاليات، فتمكَــن مــن اســتيعاب معانــاة الشــاعُر ونفســه 

القلقــة مــن الحيــاة، منهــا:

كأنــهُ الصبــاحِ  مُبتســمُ  وافتَر 
 

 وضــحٌ بقادمــةِ الغــراب الأعُصــم

ا: وأيضا
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ظلمائهـــا في  نجـــم  لا  ومفـــازةٍ 
 

دَوَارُ بــا  فَلَــكٌ  ولا   يَسِرّي 

وكأنَهــا بــا  الشِــعرَى  دينــارُ تَتَلَهــبُ  الدُجــى  زنجــيِ  كــفِ   في 

ــاة  ــرَاء المعان ــا ج ــدو طبيعيا ــه يب ــة، إلا أن ــة الضدي ــن خلال الثنائي ــا، م ــاعُر هن ــمة للش ــدا س ــض ب وإن كان التناق
ــه  ــرٌ في ــه أن الليــل حالــك دامــس، لا أث ــا في مطلــع قصيدت ــنّ تحتهــا الشــاعُر؛ إذ »�ــرص عُلى أن يُخبِرن ــي يئ الت
لنجــم ولا فلــك، لا يلبــث في البيــت الــذي يليــه حتــى يقــول مبــاشرة إن الشــعرى تلتهــب في داخلــه، وكأنــه نسي 
مــا بادرنــا بــه، ومــا عُمــد إليــه مــن نــفسي للجنــس في مطلــع أبياتــه« )الدقــاق 238(، ويذهــب أحــد الباحــثين 
ــا لذلــك بقولــه: »لــو توقفنــا قلــيلاا عُنــد لفظــة )مفــازة( التــي يُــبيِن الدقــاق معناهــا بالصحــراء الواســعة  خلافا
التــي تــؤدي بمــن فيهــا إلى الهلاك، وقــد أسماهــا العــرب بذلــك تيمناــا بالفــوز والنجــاة. وبالتــالي ألا يكــون مــن 
قبيــل التيمــن بالفــوز والنجــاة في هــذه الصحــراء أن تتجــه رؤيــة الشــاعُر النفســية لا البصريــة إلى تصــور إمكانيــة 

وجــود بصيــصٍ مــن أمــل في نجمــة الشِــعرَى الوضيئــة أن تلمــع في ســواد الليــل؟« )المغــربي 112(.

أمــا النبهــاني؛ فقــد وظــف اللــون الأســود في شــعره بدلالتيــه الســوداوية والمشرقــة، ففــي الجانــب المشرق، 
ــون في  ــذا الل ــك وَرَد ه ــة؛ لذل ــارب العاطفي ــة بالتج ــيته المتعلق ــن نفس ــا م ــس جانبا ــود ليعك ــون الأس حضر الل
وصــف محبوباتــه. وإذا كان »فرويــد« قــد تكلــم عُــن التماهــي عُنــد الأطفــال في تقمصهــم شــخصية الوالديــن 
ــؤول بــم الحال  ــم ي ــي تلــك الســلوكيات في تعاملهــم مــع أنفســهم، ث ــمَ تبن ــة ســلوكياتهم، ث مــن خلال مراقب
ا إلى نماذج الأنــا العليــا الأبويــة )بيرلبرج 34(، فنحــن نتكلــم هنــا عُــن نطــاق أوســع  أن يصبحــوا مثلهــم اســتنادا
ــع  ــرة؛ إذ يــد المتتب ــة مؤث ــن إلى التماهــي مــع شــخصيات تاريخي للتماهــي، يتجــاوز حــدود التماهــي مــع الوالدي
لشــخصية النبهــاني أنــه يتقمــص شــخصيات عُاشــت قبلــه، ومــرَت بتجــارب نفســية شــبيهة بتجاربــه؛ إذ تقمص 
ا نفســية، وشــخصية  شــخصية امــرئ القيــس حيناــا للتشــابه بينــهما، كــونهما ملــكين شــاعُرين عُاشــا معانــاة وتجاربا
ــهما  ــقة، ولأن بين ــن مش ــا م ــا فيه ــة وم ــة والرحل ــف الناق ــهما في وص ــرى؛ لاشتراك ــا أخ ــد حينا ــن العب ــة ب طرف
تشــاباا في الشــاعُرية الفــذَة، إذ كتــب طرفــة معلقتــه وهــو شــاب في مقتبــل عُمــره، وذلــك مــا يــراه الشــاعُر في 
ــا، وشــخصية عُمــر بــن أبي ربيعــة حيناــا؛ لاشتراكــهما في مغامــرات العشــق، واقتحــام الخــدور، وكــون  نفســه أيضا
ــا مــن النســاء؛ وشــخصية المتنبــي حيناــا؛ لكــون كليــهما يــشتركان في الإعُجــاب بالنفــس والفخــر  كل منــهما مطلوبا
ــا بـ»البارنوريــا«، وهــي جنــون العظمــة والإحســاس بالاضطهــاد، وقــد وجدنــا مــن  بــا، وكــون كليــهما مصابا
ــا بين اســتخداماتهم  ــا أيضا ــا بين النبهــاني وبين بعضهــم في اســتخدام اللــون الأبيــض، وســنجد تقاربا قبــل تقاربا

: واســتخدامه للــون الأســود، مــن ذلــك التغــزُل بالشــعر الأســود، يقــول النبهــاني متغــزلاا

قٌ مُشْرِ كَالْغَزَالَـــةِ  مُحيََـــا  ـــلِ وَلَهاَ  ـــرِ مُرسَ ـــدِلِ الْغَدَائِ ـــتِ مُنسَْ ـــنْ تَحْ مِ

 

أَو مِثْـــلِ قِنـْــوِ النخَْلَـــةِ الُمتَعَثْـــكِلِ كَالْكَـــرْمِ مَـــالَ عَُلَى الدَعَُائِـــمِ فَاحِـــمٌ
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أَلْيَــلِ كَالْغُصْــنِ فَــوْقَ الدَعُْــصِ رُكِــبَ فَوقَهُ لَيْــلٍ  ــتَ  تَحْ تَلَألَأَ   بَــدْرٌ 

ــه  ــع نقيض ــل( م ــل، ألي ــم، لي ــود )فاح ــون الأس ــعرها( الل ــة، وشَ ــا المحبوب ــه بـ)مُحيَ ــاعُر في تغزل ــا الش ــع لن يم
الأبيــض )مُشرق، بــدر، تلألأ(؛ لــيبِرز جمــال كلٍ منــهما؛ لأنَ »اجــتماع الأســود مــع الأبيــض يزيــد قــوة الشيء، 
ــعر«  ــواد الشَ ــبشرة وس ــاض ال ــع بين بي ــن الجم ــعراء م ــر الش ــد أكث ــذا؛ فق ــن، ل ــتماع الضدي ــد الجمال لاج ويزي
)أبــو عُــون 54(، والشــاعُر يعمــد لتبيــان شــدة ســواد شَــعر محبوبتــه بمُعينــات تَــدُلُ عُلى ذلــك، مثــل: )كَالْكَــرْمِ 
ــتَ لَيْــلٍ أَلْيَــلِ(، ولا شــكَ أنَ هــذه الُمعينــات  ــوِ النخَْلَــةِ المثتَعَثْــكِلِ(، و)تَحْ مَــالَ عَُلَى الدَعَُائِــمِ فَاحِــمٌ(، و)مِثْــلِ قِنْ

ــم. ــه الفاح ــعر محبوبت ــة لجمال ش ــورة واضح ــا ص ــمَت في مخيلتن رَسَ

ونجــد النبهــاني يتماهــى مــع شــاعُرين جاهلــيين كبيريــن، فتأثــر بما، همــا: امــرؤ القيــس، والنابغــة الذبيــاني، 
فأتــى بشــطر مــن هــذا وشــطر مــن ذاك، أمــا شــطر امــرئ القيــس فمأخــوذ مــن قولــه: )الــزوزني 26( )الطويــل(

يَزِيــنُ الَمتْــنَ أَســوَدَ فَاحِــمٍ الُمتَعَثْــكِلِ وَفَــرْعٍ  النخَْلَــةِ  كَقِنـْـوِ  أَثيِــثٍ 

 

وشَطْرُ النابغة مأخوذ من قوله: )الذبياني 109( )الكامل(

نَبْتُـــهُ أَثيِْـــثٍ  رَجْـــلٍ  وَبفَِاحِـــمٍ 
 

 كالْكَـــرْمِ مَـــالَ عَُلَى الدَعَُـــامِ الْمُسْـــندَِ

ولا نعلــمُ إن كان هــذا التأثــر مــن قبيــل الإعُجــاب بالشــاعُرين أم لإبــراز عُظمــة نفســه القــادرة عُلى مجــاراتهما، 
حين يمــع مــا قــالاه في بيــت واحــد. ومــن الأبيــات التــي جمــع الشــاعُر فيهــا بين اللــون الأســود صراحــة وبين 

كلمــة موحيــة بــه، في وصــف الشَــعر، قولــه:

ـــضٍ ـــهٍ أَبْيَ ـــحِ وَجْ ـــولَ بصُِبْ ـــبيِْ العُقُ بَــادِيْ الضِيَــاءِ ولَيْــلِ فَــرْعٍ أَسْــوَدِ تَسْ
 

يلجــأ الشــاعُر مــرة أخــرى إلى التضــاد اللــوني بين النقيــضين )الأبيــض والأســود(، مُمَّـَـثلاا في تصريــح وتضــمين 
�ــملان الأبيــض )صُبْــحِ وَجْــهٍ أَبْيَــضٍ بَــادِيْ الضِيَــاءِ(، مقابــل تصريــح وتضــمين في الجهــة الأخــرى، )وَلَيْــلِ 
، إذ يتحــد الضــدان لإبــراز مــا يريــد الشــاعُر أن يوصلــه إلى  شَــعْرٍ أَسْــوَدِ(، بــدف جعــل الفكــرة أسرع وصــولاا
المتلقــي. ويبــدو أنَ النبهــاني مولــعٌ بالتضــاد اللــوني بين الأبيــض والأســود، وغالباــا مــا يــرد هــذا التضــاد عُنــده 

بين بيــاض الوجــه، وســواد الشــعر، ومــن ذلــك قولــه:

عَُلَى مُنسَْـــدِلٍ  كَالَليْـــلِ  وَبفَِاحِـــمٍ 
 

الْمُتَبَلِـــجِ صُبْحِـــهِ  كَغُـــرَةِ  وَجـــهٍ 
 

ا: وقوله أيضا



174

الغيسيني والحضرمي

أنساق، في الآداب والعلوم الإنسانية، المجلد الثامن، العدد 1، 2024

دَاجٍ الَلَيْـــلِ  كَجُنـْــحِ  فَـــرْعٌ  النهََـــاْرَا لَهاَ  َ�ْكِـــي  قٌ  مُشْرِ  وَوَجْـــهٌ 
إذ تكــررت مفــردات الســواد )فاحــم، الليــل، داجٍ، جنــح الليــل( في مقابــل مفــردات البيــاض )غــرة، صبــح، 
متبلِــج، مشرق، نهــارا(. إضافــة إلى ذلــك؛ فهنــاك حــالات أخــرى جــاء فيهــا ذكــر ســواد الشــعر غير مقــرونٍ 

بالبيــاض، منهــا قولــه:

ــومُ وَأَسْــحَمٌ فَاحِــمٌ مُسْــحَنكِْكٌ كَثـِـفٌ ــتِ َ�ْمُ ــثُ النبَْ ــلٌ أَثيِْ ــلٌ طَوِي  جَثْ

وفي البيــت الســابق حضــور كثيــف للــون الأســود، إذ اســتخدم الشــاعُر أربعــة ألفــاظ تــدلُ عُلى شــدة ســواد 
ــا اللــون الأســود لبيــان جمــال  شــعر محبوبتــه: )أَسْــحَم، فَاحِــم، مُسْــحَنكِْك، َ�ْمُــوم(. واســتخدم النبهــاني أيضا
محبوباتــه في موضــع آخــر مــن جســم المــرأة المتمثــل في الشــفاه، التــي طــالما تغــزل الشــعراء بلونهــا الضــارب إلى 

ــى« أو »لَمْيَــاء«، يقــول النبهــاني متغــزلاا بمحبوبتــه مُوْذِيَــة: الســواد، مســتخدمين في ذلــك لفــظٍ »أَلْمَ

ــب ــاءَ كَاعُِ ــرْطِ لَمْيَ ــوَى الْقِ ــدَةِ مَهْ بَعِيْ
 

جْــلِ غَــرَاءَ مِحجَْالِ ضَخِيْمَــةِ مَجـْـرَى الْحِ
 

ا بعــض  في هــذه القصيــدة، وقبــل هــذا البيــت ذكــر الشــاعُر أوصــاف الجمال التــي تــزدان بــا محبوبتــه، مســتخدما
الكنايــات في ذلــك مــن قبيــل »نــؤوم الضحــى«، »مِكْسَــال«، »مُخطَْفَــة الْحَشَــا«، وأكمــل هــذه الكنايــات في هــذا 
ــؤُوم  ــي »نَ ــاعُر بكنايت ــا الش ــلِ«، ويذكرن جْ ــرَى الْحِ ــةِ مَجْ ــرْطِ«، »ضَخِيْمَ ــوَى الْقِ ــدَةِ مَهْ ــال: »بَعِيْ ــت حين ق البي
الضُحــى«، و»بَعِيْــدَة مَهْــوَى الْقِــرْطِ«، بامــرئ القيــس، الــذي ســبق إليــهما. والشــاعُر هنــا يوظـِـف لفظــة »لَمَيَــاء« 

لبيــان جمــال شــفتي محبوبتــه. وفي موضــع آخــر، يقــول النبهــاني:

صَلْتُهَــا مُــنيِْرٌ  الثَغْــرِ  واللَمَــى دُرِيَــةُ  الثُغُــورِ  سِلْسَــالِ  عَُذْبَــةُ 
 

ويتــجلى وعُــي الشــاعُر بالعلاقــة بين اللــونين الأبيــض والأســود حين يمــع في البيــت أعُلاه بين بيــاض الوجــه 
ــة  ــاء، مقرون ــفة اللمي ــرد الش ــت ت ــا كان ا م ــثيرا ــربي ك ــعر الع ــمرة، وفي الش ــة للس ــفاه المائل ــنان، وبين الش والأس
ببيــاض الأســنان، أو بيــاض الوجــه. ويمــع اللــونين مــرة أخــرى في القصيــدة التــي نجــد فيهــا ضمنيــة بُــردة 
كعــب بــن زهير؛ إذ ورد فيهــا »عَُجْــزَاءُ لَا قِصَرٌ فيِهَــا وَلَا طُــولُ«، وفيهــا »عَُنـِـي فَقَلْبـِـيَ فِيْ الأظَْعَــانِ مَتْبُــوْلُ«، وفي 

هــذه القصيــدة وصــف محبوبتــه أنهــا لميــاء، واضحــة الخديــن، مــنيرة الغُــرَة، يقــول:

خُرْعُُبَــةٌ الأطَْــرَافِ  غَضَــةُ  عُُطْبُــوْلُ خَرِيْــدَةٌ  الْخدََيْــنِ  وَاضِحَــةُ   لَمْيَــاءُ 

غُرَتِهَــا أَنْــوَارُ  الدُجَــى  ظَلَامَ  لُــو  قِندِْيــلُ تَجْ اللَيْــلِ  فِي  غُرَتَهَــا  كَأَنَ 
 

جمــع النبهــاني في البيــتين أعُلاه صــورتين ملونــتين بالأبيــض، مقابــل صــورتين مضــادتين تحــملان اللون الأســود، 
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فلميــاء يقابلهــا بيضــاء الخدَيــن، وظلام الدجــى يقابلــه غــرة مــنيرة كالقنديــل، ومــن ذلــك قوله:

قٌ مُشْرِ كالسَــجَنجَْلِ  مُــنيِْرٌ  وَصــدْرٌ 
 

 ثَنـَـا لَوْنُــه الْجَادِيُ بالنضَْــحِ أَصْفَــرَا

وَعَُــنبَْرا وَتُرْخِــي عَُلَى الَمتْــنيَْنِ أَسْــحَمَ فَاحَِمَاــا ا  مِسْــكا مِلْــنَ  ْ�َ  غَدَائِــرُهُ 

نُصَــعٍ الْمَرَاكِــزِ  حُــمِ  عَُــنْ  الُمنـَـوَرا وَتَبْسِــمُ  الأقََــاحَ  ُ�َــاكِيْنَ  عُِــذَابٍ 
 

ــضٌ  ــخٌ بالمســك والعــنبر، والأســنان بيِْ ــعر أســحم فاحــم مضَمَ ــة، والشَ ــرآة المصقول فالصــدر مــنير مشرق كالم
كالأقــاح المنــور، والشــفاه حُــمٌ، والحُــمٌ: وجــاء في قامــوس الألــوان »قــال ابــن ســيدة: الحُمَــةُ لــون بين الكُمْتَــةِ 

ــةِ. يقــال فــرس أَحَــمُ بَيِنُ الحُمَــةِ والأحََــمُ الأسَــود مــن كل شيء« )إبراهيــم 53(. والدُهْمَ
ــه،  ــبة ل ــر بالنس ــا فخ ــم لها، فامتلاكه ــربي القدي ــق الع ــل عُش ــقٌ للخي ــاني عُاش ــارة إلى أنَ النبه ــبقت الإش ــد س لق
ورؤيتهــا راحــة، ومعرفــة ممَّيزاتهــا ومثالبهــا ضرًورة مُلِحَــة؛ لذلــك اتضــح - عُنــد الإشــارة للــون الأبيــض - كيف 
ــل  ــي أجم ــه يقتن ــكَ أن ــاني، لا ش ــل كالنبه ــع بالخي ــك مول ــل«. ومل ــار ضرًوب الخي ــه »بيط ــرى نفس ــاني ي أنَ النبه
ــا لا يقــتصر في إعُجابــه بــا  الخيــول وأقواهــا؛ لذلــك ســنلاحظٍ أنّــه لا يقــتصر عُلى نــوع واحــد مــن الخيــل، وأيضا
عُلى لــون واحــد. وإذا كان الشــاعُر قــد اســتخدم الخيــل البيضــاء في الرحلــة؛ لسرّعُتهــا، فإِنــه اختــار لخــوض غمار 

الحــرب الخيــل الســوداء، لقوتهــا، وقدرتهــا عُلى الــصبر، يقــول في وصــف خيــل لــه ســوداء شــهد بــا الغــارة:

ــغِيْرةٌ ــيَ مُ ــلَ وَهِ ــهِدْتُ الْخيَْ ــدْ شَ بَــلِ وَلَقَ مُسَرّْ باِلــظَلَامِ  أَدْهَــمَ  جِ  سَرْ  فِي 

مَتْنـِـهِ صَهْــوةَ  كَأَنَ  الأدَِيْــمِ  صَــافِي 

 

يُنعَْــلِ لَمْ  أَرَنْــدَجٌ  الْكَمِــيِ  ــتَ   تَحْ

ــري: »إذا  ــول النم ــل ق ــم مث ــون، والأده ــم الل ــرس أده ــا عُلى ف ــرب راكبا ــارة الح ــهد غ ــه ش ــاني أنَ ــر النبه يذك
كان الفــرس أســود اللــون فهــو أدهــم« )النمــري 72(، وكان مــن شــدة ســواد هــذا الفــرس، أن جعلــه النبهــاني 
مــتسرّبلاا بالــظلام، صــافٍ أديمــه كأنــه الأرنــدج »جلــد أســود تُعْمَــل منــه الأحذيــة«. وفي قصيــدة أخــرى يتباهى 
الشــاعُر بنفســه وهــو يمتطــي خيلــه الأســود، أمــام رَايَــةَ وصو�باتهــا ممَّــا جعلهــنَ يبرزن مــن خبائهــنَ لرؤيتــه:

ا رَهْــوا تَــالُ  يَخْ نَنـِـي  أَبْصَرْ سَــارَا إذَِا  حِيْنَ  المطَهَــمُ  الُمهْــرُ   بِيَ 

مُتَتَابعَِــاتٍ بَــا  الْخِ مِــنَ  بَــرَزْنَ 
 

ارَا الشَرَ الزَنــدُ  يَقْــذِفُ  قَــدْ   كَمَا 

والمهر الُمطَهَم، هو المهر الأسود، واختار النبهاني لأحد خيوله اسم )الغراب(، يقول في وصفه:
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كُلَهَـــا السَـــوَابقَِ  الْغُـــرَابْ إنَِ  جَـــرْيِ  عَُـــنْ  نَ  يـــقْصُرْ
 

ــه  ــل لون ــن قبي ــل أسماه م ــراب، ب ــن الغ ــرب م ــادة الع ا، كع ــطَيُرا ــم تَ ــذا الاس ــار ه ــاني اخت ــن أنَ النبه ولا نظ
الأســود الفاحــم، أو مــن قبيــل تشــبيهه بأحــد فحــول الخيــل المشــهورة عُنــد العــرب، التــي ذكرهــا الكلبــيُ في 
»نســب الخيــل«: »فــكان ممَّــا سَــمَو لنــا مــن جيــاد فحــولها وإناثهــا المنجبــات: )الغُــراب( و)الوجيــه( و)لاحِــق( 
و)الْمُذَهَــب( و)ومكتــوم(« )الكلبــي 32(، وربَما سُــمي بــذا الاســم مــن قبيــل لونــه الأســود الفاحــم، فالعــرب 
كانــت تســتقي أسماء الأشــياء مــن المحسوســات التــي تعايشــها، مــن قبيــل جعــل بيــاض المــرأة كالريــم، فصــار 
ــور  ــن الأم ــا م ــم، وغيره ــل البهي ــعرها باللي ــبيه ش ــك تش ــل ذل ــن قبي ــاء، وم ــرأة البيض ــا بالم ــم موحيا ــر الري ذك
ــارق  ــيَما وأنَ الشــاعُر غ ا، س ــدا ــثير ج ــة، فك ــاعُر المختلف ــارب الش ــون الأســود في تج ــا مجــيءُ الل المحسوســة. أم
ــت البيــت  ــي يخوضهــا؛ لتثبي ــة الت ــة، والصراعُــات الخارجي ــة مــن الصراعُــات النفســية الداخلي في دوامــة متعب
ــه  ــة، وصراعُات ــه العاطفي ــوزعٌ بين تجارب ــور م ــذا الحض ا، وه ــاضرًا ــواده ح ــل بس ــد اللي ــك نج ــاني، ولذل النبه
ــاوي  ــب مأس ــبين: جان ــذ جان ــاعُر أخ ــد الش ــود عُن ــون الأس ــأتي أن الل ــيما ي ــظٍ ف ــه، ويُلاح ــاء عُلى أعُدائ للقض
حزيــن، وجانــب آخــر اســتغله الشــاعُر ليُظهــر نفســه القــادرة عُلى فعــل أصعــب الأشــياء في الــظلام البهيــم، 

ففــي الجانــب المأســاوي، يقــول:

كَوَاكِبــهْ أَلَا مَــالِ هَــذَا الفَجْــرِ لَمْ يَبْــدُ نُــورُهُ تَغُــوْرُ  لَاْ  لَــيْلِي  بَــالُ   وَمَــا 

ــتْ ــظَلَامَ تَرَادَفَ ــابُ ال ــتُ يَنجَْ وَكَتَائِبُــهْ إذَِا قُلْ خَلْفَــهُ  ــي  هَمِ  كَتَائِــبُ 

يعكــس الشــاعُر في الأبيــات الســابقة نفســية مُتعبــة أنهكتهــا الصراعُــات والحــروب حتــى طــال ليلهــا، وامتــدَ، 
وجــاء اللــون الأســود في ألفــاظ موحيــة بــه: )لَمْ يَبْــدُ نُــورُهُ، لَــيْلِيْ لَاْ تَغُــوْرُ كَوَاكِبــهْ، الــظَلَامَ(. وهــذه الأبيــات، 
جــاءت في قصيــدة طويلــة قــالها الشــاعُر في رحلتــه لطلــب العــون من بلاد فــارس بعدمــا مُنـِـيَ بزائــم في الداخل، 
ــا ســببها الهزيمــة التــي لحقــت بالبيــت النبهــاني الــذي يتزعُمــه، هــذا  ــا وآلاما ولا شــك أنَ الشــاعُر يعيــشٍ هموما
الأمــر جعلــه يلجــأ إلى طلــب العــون مــن عُــدو الأمــس، وكأننــا بشــخصية النبهــاني المتعاليــة المتــكبرة، تتهــاوى 
، يعيــشٍ فيــه بين ألمين: ألم الهزيمــة وخســارة  ــا أمــام هــذا الأمــر الجلــل؛ لذلــك كان ليلــه لــيلاا طــويلاا مظــلماا ضعفا
بعــض المــدن التــي كانــت تحــت ظــل الدولــة النبهانيــة مــن جانــب، وألم طلــب العــون مــن العــدو الخارجــي، 
الــذي يتربــص بــعُمان، ولكــن هــل ســقطت تلــك النفــس المولعــة بالقــوة والتباهــي والعــزة والكبريــاء؟ لا نظــن 
ــا مصابــة بجنــون العظمــة تنهــار بســهولة، وهــي التــي امتــازت بــسمات خاصــة، جعلتهــا تظــنُ أنَ لديهــا  أنَ نفسا
مــن القــدرة والقــوة مــا تتجــاوز بــه حــدود العقــل والمنطــق، هــذه النفــس التــي تــرى النــاس مضطهديــن لها لا 
يمكــن أن تســقط بــذه الســهولة، فذلــك يفتــح البــاب لأعُدائهــا للنيــل منهــا؛ لذلــك أسرع النبهــاني إلى تعليــل 
ــا، وإنما فعــل مــا فعلــه جــده الأكبر  فعلــه بأشــياء ترفــع مــن قيمــة نفســه، منهــا: أنــه لم يكــن في هــذا الأمــر بدِْعُا
ســيف بــن ذي يــزن، فالأمــر كما يبــدو ليــس مــن قبيــل الضعــف فحســب، بــل يُهــز الشــاعُر مفاجــأة لأعُدائــه، 
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ــا مــن وصمــة الاســتنجاد بالعــدو  إذ ســيأتي بفيلــق لا يهــزم، ومــن هنــا يعــود إلى الفخــر بنفســه مــرة أخــرى، هاربا
بطريقــة ملتويــة. أمَــا في جانــب عُذابــات الغــرام، والشــوق للمحبــوب، يقــول النبهــاني:

تَأَوَبــتْ الْبَهِيْــمُ  الَلَيْــلُ  جَنـَـهُ  ــبِ إذَِا  ــنْ كُلِ جَانِ ــمِ مِ ــوَارِيْ الْهَ ــهِ سَ عَُلَيْ
 

برَِكْبـِـه مُلْــقٍ  واللَيْــلُ  السُــهَى  الْمَغَايِــبِ كَأَنَ  ا فِي  يُقَــاسِي زَاخِــرا غَرِيــقٌ 

 

ا لمحبوبتــه رَايَــةَ،  عُبَر الشــاعُر بلفظتــي »الليــل« و»البهيــم« الموحيــتين بالسَــواد عُــن المعانــاة التــي يعيشــها شــوقا
ــه بيــاض القمــر، إذ يُقــال:  ــل ب مشــبِها هــذا الحال بالسُــهى، وهــو كوكــب صــغير خفــيٌ في بنــات نعــشٍ، يقابَ
ــحة  ــا متش ــرى أوصافا ــدة أخ ــر في قصي ــر. وذك ــي القم ــها وترين ــا السُ ــر، أو أريه ــتَ القم ــهَى وظنن ــتَ السُ رأي
بالسَــواد لمواضــع كانــت تقطنهــا محبوباتــه، وآل بــا الحال إلى الســواد بعــد ظعــن أهلهــا عُنهــا، مــن ذلــك قولــه:

ــمٍ ــفْعٍ جَواثِ ــا غَيْرُ سُ ــقَ مِنهَْ ــمْ يَبْ  وَمُكهَوْهِــبٍ جُــونٍ وَنُــؤيٍ مُدَعُْثَــرِ فَلَ

ــج  ــه، فهيَ ــره أهل ــد هج ــكان وق ــد أن زار الم ــذي رآه بع ــه ال ــار محبوبت ــن دي ــى م ــا تبق ــيئاا ممََّ ــاعُر ش ــف الش يص
ــا. يصــف هنــا مــا تبقــى مــن الأثــافي المتشــحة بالســواد، التــي تركهــا أهلهــا،  فيــه عُاطفتــي الشــوق والحــزن معا
ب إلى الســواد، أو بتعــبير المعاجــم  ومُكهَوْهِــبٍ ولعلــه يقصــد بــه الرَمــاد تحــت الأثــافي، إذ الْكُهْبَــةُ لــون أغبر يَضْرِ
ــة« )إبراهيــم 222(، وزاد عُليــه صفــة الســواد بــإِطلاق  ا في الإبل...والْكُهْبَــةُ: الدُهْمَ بــةٌ ســوادا »الكُهْبَــةُ: غُبرةٌ مُشْرَ
ــوْن هــو »الأســود اليحمومــي« )إبراهيــم 38(. ومــن قبيــل ذلــك قولــه يصــف أطلال  لفــظٍ جُــوْن عُليــه؛ إذ الجُ

محبوبتــه رايــة:

رَوَاكِــدٍ ثَلَاثٍ  َ�َامِيــمٍ  وَجُــونٍ 

 

ــلِ ــوْنِ حَائِ ــتَطْحِلِ الَل ــدٍ مُسْ عَُلَى هَامِ

 

ــاني الأطلال في  ــرَ النبه ــتَطْحِل. وكلما ذَكَ ــم، مُسْ ــوْن، َ�َامِي ــواد: الجُ ــاني ثلاث كلمات تَشْي بالس ــتخدم النبه اس
ــود: ــحُب السُ ــا السُ ــف أطلالاا غيرت معالمه ــه يص ــك قول ــن ذل ــه، م ــود مع ــون الأس ــه، حضر الل ديوان

ــبلَِى ــدْ غَيَرَ الْ ــدَارِ قَ ــعِ ال ــتُ برَِبْ السَــوَاجِمُ وَقّفْ والْمُدْجِنـَـاتُ   مَعَارِفَــهُ 

دَهَاهُــمُ مَــاْ  أَهْلِــهِ  عَُــنْ  ــمُ أُســائِلُهُ  ــفْعٌ جَوَاثِ ــآلُ سُ ــعُ التِسْ ــلْ يُرْجِ وَهَ
 

ا عُــن شــؤم يــوم الرحيــل، يقــول مُســتاءا لرحيــل قــوم إحــدى  وفي أحيــانٍ أخــرى يســتخدم غُــراب الــبين، تعــبيرا
: ته با محبو
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ببَِيْنهَِــا وَالْغُــرَابُ  الأيََانـِـقُ  فَلَاحــا وَلَــعَ  الْعِشَــاءُ  نَهـَـضَ  إذَِ  قُ   وَالْبَرْ

فَعِلْمُــهُ الْغُــرَابَ  هَــذَا   باِلْغَيْــبِ جَــاءَ مِــنَ الــسَمَاءِ مُتَاحَــا أَفَمُرْسِــلٌ 

ــد الســواد  ــه بلفــظٍ »أَسْــحَم«؛ ليزي ــه كعــادة العــرب، وقــد عُبَر عُن ا ب ــا في موضــع آخــر متــطيرا واســتعمله أيضا
ا، فهــو لا يذكــره باســمه بــل بلفــظٍ تأكيــد الســواد، وذلــك مــا يعكــس شــدة تــطيره منــه: تأكيــدا

ا وَقَــدْ رَاعَُنـِـيْ باِلأمَْــسِ أَسْــحَمُ نَاعُــبٌ ــا فَــازْدَدْتُ مِنـْـهُ تَــطَيُرَ  غَــدَا نَاعُِقا

ــإِن كان قــد اســتخدمه  إن النبهــاني - كما أســلفنا - يســتعمل اللــون الأســود للتعــبير عُــن نفســيته بشــطريها، ف
للتعــبير عُــن حــالات الصراع والأرق والحــزن والشــوق، لم يفتــه كذلــك أن يســتفيد منــه في تعظيــم ذاتــه، وإبــراز 
ــه وبين  ــةا صــارت بين ــى إنَ أُلف ــالي المظلمــة، حت ــافي في اللي ــد خوضهــا الصعــاب، وقطعهــا الفي قيمــة نفســه عُن

الليــل، فمــن الأمــور التــي يفتخــر بــا أنَ الليــل يعرفــه:

ــي ــاءُ تَعْرِفُنِ ــمْرُ والْهيَْجَ ــضُ والسُ ــلُ فَالْبيِ ــوسُ الهلََاليِ ــلُ والشُ ــلُ والْخيَْ  واللَيْ

وكأن به �اكي قول المتنبي )المتنبي 332(:

تَعرِفُنــي وَالبَيْــداءُ  وَاللّيْــلُ  وَالسّــيفُ وَالرّمــحُ والقرْطــاسُ وَالقَلَمُ الخيَْــلُ 
 

ــك  ــه في أحل ــاء حوائج ــب قض ــه � ــع أن ــا في غير موض ــا، يخبرن ــه وعُظمته ــة نفس ــن رفع ــاني م ــد النبه وليزي
الأوقــات وأصعبهــا، ولا أصعــب مــن الليــل البهيــم شــديد الظلمــة في الفيــافي المقفــرة الموحشــة، ومــن ذلــك 
ــا  انتقــاؤه الليلــة الســوداء التــي لا ضــوء ينيرهــا؛ ليــقضِي فيهــا مــا يريــد مــن حاجــات صعــاب، يقــول واصفا

ــة: ــه الليلي ــدى مغامرات إح

وَيَـــا رُبَ لَيْـــلٍ كَمَـــوْجِ الِخضَـــمِ
 

مُظْلِـــمِ تَهَاوِيلُـــهُ   كَـــثيِْرٌ 

غُـــرَة بـِــهِ  الثُرَيَـــا   عَُلَـــتْ هَامَـــةَ الْفَـــرَسِ الأدَْهَـــمِ كَأَنَ 

ةا جَسْرَّ رَاكِباـــا  تَدَرَعُْتُـــه 
 

بالْمَنسَْـــمِ الِحجَـــارَةَ   تَـــرضُ 

ــم الكــثير  ــل المظل ــه تجــعلان اللي ــه؛ إذ شــجاعُته ومقدرت ــه حاجات ــا؛ ليــقضِي في ــل درعُا ــاعُر اللي يلبــس الشَ
، ولا يكتفــي الشــاعُر هنــا بوصــف الليــل بالظلمــة فحســب، بــل يــأتي لنــا بصــورة حســيَة  الهــول شــيئاا ســهلاا
ــلماء  ــة الظ ــا في الليل ــورة الثري ــي ص ــر، وه ــون الآخ ــهما ل ــونٍ من ــيبرز كلَ ل ــض؛ ل ــود بالأبي ــا الأس ــزج فيه يمت
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ــة  ــر، هــي الليل ــا أكث ــي تلمــع فيهــا الثري ــة الت بصــورة الغــرة في وجــه الفــرس الأدهــم، ومــن المعلــوم أنَ الليل
المظلمــة التــي لا قمــر ينيرهــا، وبذلــك يكــون الشــاعُر قــد انتقاهــا انتقــاء، لإبــراز مــا تكنــه نفســه مــن جنــون 
العظمــة، الــذي يعلــه يختــار أصعــب الأوقــات لقضــاء حوائجــه. ويتكــرّرُ الأمــر نفســه في مواضــع كــثيرة في 

الديــوان، منهــا قولــه:

وَمنهَْــلٍ قَطَعْــتُ  قَــدْ  دَوٍ  رُبَ  وَيَــا 
 

 وَرَدتُ وجُــونُ الَلَيْــلِ أَسْــفَعُ قَاتـِـمُ

وقوله:

إذَِا الَدَمَامِيــمَ  أَطْــوِي  وَلَقَــدْ 
 

وَادْلَهـَـمْ ا  هُــدُوءا الَلَيْــلَ  رَوَقَ 
 

وقوله:

دَاجٍ النيِــلِ  لَــوْن  مِثْــلَ  صِعَــابِ وَلَيْــلٍ  حَاجَــاتٍ  لنِيَْــلِ  لَبسِــتُ 
 

ــا تزيــد من ظلمتــه وعُتمتــه )جُــوْن، أَسْــفَع، قَاتمِ،  في هــذه الأبيــات وفي غيرهــا، يغــدق الشــاعُر عُلى الليــل أوصافا
ادْلَهـَـم، مِثــل لــون النيــل دَاجٍ(؛ ليدلــل عُلى قوتــه وشــجاعُته، فــكلما ازداد الليــل حلكــة كان المفضــل عُنــد الشــاعُر 
لقضــاء حاجاتــه وأهدافــه. وفي جانــب آخــر؛ �ضر اللــون الأســود، في معــرض وصــف النبهــاني للحــرب، وهي 
ــا تتداخــل فيــه الألــوان  ــا دقيقا مكانــه المفضــل، فيــه تنــتشي روحــه، وتعظــم نفســه؛ لذلــك كان وصفــه لها وصفا
مــع الحركــة في مشــاهد تعكــس لــك ولــع هــذا الشــاعُر بالحــرب، وكان للــون الأســود حضــوره المميــز ممَّــثلاا 
في الظلمــة التــي تثيرهــا الخيــول، فيتحــول النهــار إلى ليــل قاتــم، وحينهــا يبرز الشــاعُر مســتغلاا ذلــك الوضــع 

البهيــم، الــذي يخــاف فيــه الفــارس مــن ضرًبــة تفاجئــه؛ للقضــاء عُلى خصومــه، يقــول عُــن إحــدى منازلاتــه:

العَجَـــاجِ ظـِــلِ  ـــتَ  تَحْ مُظْلِـــمِ فَناَزَلْتُـــهُ  عَُابـِــسٍ  وَغـــى   بيَِـــوْمِ 

الْمـِــرَاس شَـــدِيدُ  أشَـــمُ  كِلَانَـــا 
 

يُهـــزَمِ وَلَمْ  يُـــوْشَ  الْجِ  يَفِـــلُ 

الجَـــبيِِن لِحـــرِ  ـــا  يعا صَرِ والـــدَمِ فَخَـــرَ  فَرْثـِــهِ  عَُـــنْ   يُفَحِـــصُ 

ُ�دثنــا النبهــاني عُــن نــزالٍ قــويٍ بينــه وبين فــارس متمــرِسٍ آخــر في يــوم وقيعــة ســوداء، فهــي ســوداء حقيقــة؛ 
ا؛ لكثــرة القتــل فيهــا. و�ضر اللــون الأســود في هــذه الأبيــات في ألفــاظٍ  لكثــرة عُجــاج الخيــل، وســوداء مجــازا
ــد  ــر عُن ــفسٌي آخ ــتٌ ن ــا مَلف ــا قبله ــات وم ــذه الأبي ــمِ(، وفي ه ــسٍ مظْل ــاج(، )عَُاب ــلِ العِجَ ــك )ظِ ــة بذل موحي
ــوش، لم  ــل الجي ــراس، يَفِ ــديد الم ــمُ، ش ــجاعُة، )أش ــوة والش ــات الق ــه صف ــدِق عُلى خصم ــراه يُغ ــاني؛ إذ ن النبه
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يُهــزَم(، وليــس ذلــك مــن عُــادة النبهــاني، إذ ليــس مــن عُادتــه أن يمــدح أعُــداءه، فهــو يكــن لهــم أشــد العــداوة 
والبغضــاء، فــلماذا يمــدح عُــدوَه هنــا؟ إنَ شــخصية النبهــاني ليســت مولعــةا بالمــدح، لكنــه هنــا يهــدف إلى إبــراز 
ا ياريــه في شــجاعُته، وإلا فلــن يكــون قتلــه  ــا مغــوارا قوتــه وشــجاعُته في النــزال، فــكان لا بــد أن يختــار فارسا
مدعُــاة لــكل هــذا الفخــر، وهــذا الوضــع يتكــرر مــع النبهــاني في غير موضــع مــن الديــوان، إذ يختــار لمُِنازِليــه 
ــرس  ــو أف ــه، فه ــم. وعُلي ــاء عُليه ــتطاع القض ــه اس ــر أن ــم الأم ــية؛ ليخت ــجاعُة والفروس ــوة والش ــات الق صف

: ــدة أخــرى، يتحــدَث عُــن إحــدى المعــارك قــائلاا الفرســان، وأشــجع الشــجعان. وفي قصي

وتَطَاعُُـــنِ وَرَكَبْـــتُ جَفْلَـــةَ والرِمَـــاحُ شَـــوَارِع تَضَـــارُبٍ  بَيْنَ   وَالْخيَْـــلُ 

ــةا ــالِ حََمََاسَ ــفُ باِلرِجَ تِ ــوسُ تَهْ شَـــاحِنِ والشُ بنِقَْـــعٍ  مُـــدَرِعٌ   وَالجـَــوُ 

قُتَامَـــهُ كَأنَ  خَـــرِجٍ  صَـــارِخٍٍ  وَالْبيِــضُ غَيْهَــبُ ذِي كَوَاكِــبَ دَاجِــنِ فِي 
 

ــه، يصــف فيهــا جــوَ المعركــة، وقــد ركــب فيهــا  هــذه الأبيــات جــزء مــن مشــهد مــن مشــاهد إحــدى غزوات
خيلــه »جَفْلــةَ« بين التضــارب والتطاعُــن، وقــد تطايــر غبــار المعركــة حتــى كأن الجــو مــن شــدة عُجــاج المعركــة 
قــد تــدرع بالنقَــع، حتــى اشــتدَ ظلامــه فصــار لــيلاا مدجناــا، ولا يشــق ظلام هــذا الليــل إلا الســيوف البيــض، في 
صــورة تُذكرنــا بالصــورة البديعــة، التــي رســمها بشــار بــن بــرد عُندمــا وصــف مشــهد النقــع المتطاير والســيوف 

التــي تشــقه، وذلــك في قولــه: )بــرد 318( )الطويــل(

رُؤُوسِــناَ فَــوقَ  النقَْــعِ  مَثَــارِ  كَأَنَ 
 

كَوَاكِبُــهْ تَهَــاوَت  لَيــلٌ   وأَسْــيَافنِا 

ووظَف اللون الأسود في مواضع أخرى - غير الحرب - افتخر فيها بنفسه، من قبيل قوله:

لَزْبَــةٌ شَــهْبَاءُ  باِلنـَـاسِ  نَزَلَــتْ  جَحُــوفٌ كَفَــتْ كُلَ الأنََــامِ هِبَــاتِي إذَِا 
 

لمَِفْخَــرِي نَصَبْــتُ  َ�َامِيــمٍ  وَجُــونٍ 
 

يُخَــرذِلُ فيِهَــا اللَحــمُ فِي الحُجُــرَاتِ
 

امِيْــم(، وهنــا يفخــر  وظَــف الشــاعُر اللــون الأســود بثلاثــة ألفــاظ موحيــة باللــون الأســود )شَــهْبَاء، جُــوْن، َ�َ
ــا  ــون فيه ــي يك ــوداء الت ــنة الس ــن الس ــة عُ ــي كناي ــهباء، وه ــنة الش ــاس في الس ــت كلَ الن ــه كف ــاني أنَ هبات النبه
امِيْــم( عُلى القــدور التــي اكتســت باللــون الأســود مــن كثــرة الطبــخ  القحــط والجــدب، ودلَــت كلمتــا )جُــوْنٌ، َ�َ

فيهــا؛ لإطعــام المحتــاجين. ومــن ذلــك افتخــاره بإِكــرام ضيفــه بالقُــدُور الدُهْــم، أي الســود، يقــول:

ا ــافِ دُهْما ــدَدْتُ للَِأضْيَ  دُفِــــقَتْ لَحْماا وثَـــرْدَا أَعُْ
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وعُليه؛ يمكن القول إن النبهاني عُبَر باللون الأسود المباشر وغير المباشر، عُمَا يول في نفسه من أمورٍ نفسية متباينة؛ 
حَمَلت دلالات سلبية في مواضع قليلة، وذلك عُند حديثه عُن القلق والسهر الذي لازمه بسبب الخسائر المتوالية، 
ا دلالات إيابية كثيرة، تنوعُت بين إضفاء صفات الجمال عُلى المحبوبات،  وعُند بكائه عُلى ديار محبوباته، وحَمَلتْ أيضا

وبين تعظيم الذات. 
ــة في ديــواني الشــاعُرين الأنــدلسي  ــنماذج اللوني ــارة في هــذا البحــث واســتقراء ال ــنماذج الُمخت ومــن خلال ال
والــعُماني؛ يوضــح التحليــل الإحصائــي أدنــاه درجــة الوعُــي اللــوني مــن خلال عُــدد مــرات حضــور اللــونين 

الأبيض والأسود:

شكل )1(: التحليل الإحصائي لدرجة الوعُي اللوني للأسود والأبيض عُند الشاعُرين

ــاعُرين  ــوني بين الش ــي الل ــة الوعُ ــتلاف درج ــل في اخ ــح يتمث ــح واض ــاني أعُلاه إلى ملم ــط البي ــشير المخط يُ
ــي  ــع الت ــت المواض ــة، وبلغ ــن خفاج ــعر اب ا في ش ــبيرا ا ك ــزا ــود حي ــغل اللون الأس ــعُماني، إذ ش ــدلسي وال الأن
ا، وتزامنــت هــذه الســوداوية مــع إشــكالات حياتــه،  ا شــعريا ذكــر فيهــا الأســود مبــاشرة في ديوانــه )52( ســياقا
ــة النفســية  ــت الغرب ــه الهــروب مــن هواجســه المتمثلــة في: الخــوف مــن المــوت، ذهــاب الشــباب، فظلَ ومحاولت
ــة  ــة مهيمن ــح ثيم ــود، فأصب ــون الأس ــور الل ــاحة لظه ــى مس ــا أعُط ــا، ممََّ ــت وطأته ــن تح ــه، ويئ ــة تُلازم الداخلي
عُلى باقــي الألــوان، فالتصــق الأســود بابــن خفاجــة بصــورة لا منــاص منهــا. واحتــلَ اللــون الأبيــض المرتبــة 
ا، ليعكــس جوانــب  ا شــعريا ــد ابــن خفاجــة، فجــاء في )34( ســياقا ــة في عُــدد مــرات التوظيــف اللــوني عُن الثاني
شــتى مــن حياتــه. أمــا الشــاعُر الــعُماني ســليمان النبهــاني؛ فقــد تبايــن لديــه التوظيــف اللــوني، إذ احتــلَ اللــون 
ا بــخلاف ابــن خفاجــة، فارتبــط اللــون الأبيــض  ا شــعريا الأبيــض صــدارة التوظيــف اللــوني بعــدد )58( ســياقا
ــا �تــوي مشــاعُره وعُاطفتــه، وعُلى النقيــض،  ــا طبيعيا عُنــد النبهــاني بأيامــه المشرقــة مــع محبوباتــه، فــكان متنفسا

ا. ا شــعريا فقــد بلغــت مواضــع توظيــف اللــون الأســود )47( ســياقا
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خاتمة

ــعُماني ســليمان النبهــاني للوقــوف عُلى  بعــد اســتقراء ديــواني: الشــاعُر الأنــدلسي ابــن خفاجــة، والشــاعُر ال
الوعُــي اللــوني للأبيــض والأســود في الشِــعرين الأنــدلسي والــعُماني؛ خلــصَ البحــث إلى الاســتنتاجات الآتيــة:

ــاة 	  ــعرية والمعان ــة الش ــل في التجرب ــسي المتمث ــر النف ــة والأث ــن جه ــي م ــياق الن ــوان بالس ــط الأل ترتب
ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م الداخلي

تشــابت شــخصية الشــاعُرين الأندلــسي والعُــماني في الوعُــي اللــوني بالأبيــض والأســود، ومــا ُ�ســب 	 
للشــاعُرين: ابــن خفاجــة، وســليمان النبهــاني تمكنهــما مــن إيــاد لغــة شــعرية ارتكــزت عُــلى التعبــير عُــن 

الألــوان بدرجاتهــا المختلفــة، ودلالاتهــا المتباينــة.

تفــوق الشــاعُر الأندلــسي ابــن خفاجــة في الوعُــي باللــون الأســود، إذ احتــلَ صــدارة التوظيــف الشــعري 	 
ــه  ــود لدي ــون الأس ــلَ الل ــاني، إذ احت ــليمان النبه ــماني س ــاعُر العُ ــلاف الش ا، بخ ــعريا ا ش ــياقا ــدد )52( س بع

ا. ا شــعريا المرتبــة الثانيــة بعــد الأبيــض بعــدد )47( ســياقا

تفــوق الشــاعُر العُــماني ســليمان النبهــاني في الوعُــي باللــون للأبيــض، إذ احتــلَ صــدارة الترتيــب بعــدد 	 
ا  ــياقا ــض في )34( س ــون الأبي ــة، إذ ورد الل ــن خفاج ــسي اب ــاعُر الأندل ــلاف الش ا، بخ ــعريا ا ش ــياقا )58( س

ا.  شــعريا

ــلى 	  ــران عُ ــن البح ــل، إذ هيم ــر الكام ــل والبح ــر الطوي ــف البح ــاعُران في توظي ــابه الش ــا؛ تش عَُروضيا
ــعري،  ــص الش ــروف الن ــه ظ ــف تحكم ــو توظي ــود، وه ــض والأس ــوني للأبي ــف الل ــياقات التوظي س

ــا. ــاعُرين معا ــة للش ــاة الذاتي ــارب المعان وتق

ــاد 	  ــن إي ــود - م ــض والأس ــوني بالأبي ــي الل ــلال الوعُ ــن خ ــماني - م ــسي والعُ ــاعُران الأندل ــن الش تمكَ
ا تفســير التشــابه  تفاعُــل بــين الصــورة الذهنيــة والواقــع الخارجــي، ونقــل تجاربــما النفســية. ويُمكــن أيضا
ــك  ــعريهما، ناهي ــا في ش ــت بظلاله ــاعُران، فألق ــها الش ــي عُاش ــروف الت ــابة الظ ــوني في مش ــي الل بالوعُ
ــة النفســية للموقــف الشــعري،  ــق الدلال ــا بقيمــة الأبيــض والأســود في تعمي عُــن وعُــي الشــاعُرين معا
ــراب،  ــليء بـــ: الاضط ــاص، الم ــه الخ ــا إلى عُالم ــود؛ لينقلن ــض والأس ــين الأبي ــاني اللون ــتخدم النبه إذ اس
الــصراع، والقلــق، والأمــر نفســه عُنــد ابــن خفاجــة الأندلــسي، جــرَاء الإشــكالات التــي لازمتــه طــوال 

حياتــه.

ويــوصي البحــث بضرورة تشــجيع الباحــثين للاقتراب مــن دراســة الكــثير مــن القضايــا في الأدبين الأنــدلسي 
والــعُماني، نــظير الثــراء المعــرفي الــذي يتضمنــه هــذان الأدبان، بــدف الوقــوف عُلى جوانــب الاتفــاق والاختلاف 

في الملامــح الثقافيــة بين الأدبين الأنــدلسي والعُماني.
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